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   .إلى كل قلب نابض يحرص على هذا الوطن....

  
  



 

  
  



 

   :الشكر والعرفان
  

قبوله الإشراف على رسالتي  صبحي الأستاذ  ل/  مشرفي الدكتورأتقدم بالشكر الجزيل إلى
كن له وافر  وأُ ،وتشجيعه لي من خلال الإشراف والمتابعة، ودعمه، وصبره ، وتوجيهاته 

أتقدم بالشكر الجزيل  كما  ،ستخلص هذا العملأالاحترام والتقدير للجهود المتميزة التي جعلتني 
ملاحظاته القيمة التي أبداها والتي أثرت على قبوله قراءة رسالتي و حسن المسحال / للدكتور

 على ما قدمه من ملاحظات أسامة أبو نحل  /شكر الدكتورأ ولا يفوتني أن  ،الرسالة بمحتواها
  . ذات أهمية لاستخلاص هذه الدراسة

الجزيل إلى إدارة برامج جامعة القدس في غزة  ركما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشك
  .ا الفرصة لإتمام هذا العمل التي أتاحت لن

قف  بوافر الشكر والتقدير والمحبة الخالصة لأبي الذي بدونه ما كنت لأأتقدم أن  يفوتنيكما لا
القوة والطاقة والذي اشتعل كالشمعة ليرانا مبدعين فهو منحني اليوم هنا لأقدم هذه الرسالة 
أشكرك لدعائك ، ا سهرت لراحتنا وأيضا أمي العزيزة التي دائم ، وحرص دائما على الرقي بنا

  . لنا
 حنان  /مديرة المدرسة/ وعلى رأسها الجليل الثانوية للبنات /  مدرسةكما أتقدم بالشكر إلى إدارة

لى جميع زميلاتي وزملائي في المدرسة مع وافر إ و ،التشجيع والدعملي شعشاعه التي قدمت 
  .الشكر والتقدير

  .   اللواتي قدمن الدعم والتشجيع لي خلال هذه الدراسة/ كما أتقدم بالشكر إلى صديقاتي 
 

 ب



 

   :التعريفات

  

  :المشروع الصهيوني 
ويقصد "  وطرد أهلها أو الهيمنة عليهم        ،         يقصد به المخطط الصهيوني لاحتلال فلسطين     

  . "منه المؤامرة اليهودية التي لا تنتهي
  

  :الطرق الالتفافية 
لاليـة الـصهيونية يقتـصر اسـتخدامها علـى      تحولة الاستيطانية الا        هي طرق تبنيها الد   

المستوطنين في الضفة الغربية بحيث تتحول التجمعات الفلسطينية إلـى كانتونـات محاصـرة              
وبذلك تكون بمنزلة سياج أمني حول المستوطنات كما أنهـا          ،  والطرق الالتفافية   ،  بالمستوطنات  

 والمدن العربية قادرين علـى التحـرك دون أن           ، لقرىوسط ا تجعل المستوطنين الذين يعيشون     
  .يضطروا إلى عبور الأراضي الفلسطينية أو مواجهة الفلسطينيين 

  
  : المعازل 

وربما يقابلها في   ،   والمدن العربية في الضفة الغربية        ،       كلمة عربية تستخدم لوصف القرى    
 وطـرق  ستراتيجيةااستيطانية في مناطق وتقرر تأسيس مستعمرات  " جيتو"اللغة الانجليزية كلمة    

ناطق مأهولة  متربط هذه المستعمرات بحيث تتحول القرى والمدن الفلسطينية إلى          التفافية مختلفة   
  .معزولة خاضعة للرقابة العسكرية الصارمة 

  
   :الإرهاب

 ـ   ،  لقاء المتفجـرات    إكالقتل و هو القيام بأعمال عنف     :      معناه الضيق    ق أو التخريـب لتحقي
أو لتتم الهيمنة عليهم ويمكن     ،  غرض ما مثل بث الرعب في قلب سكان منطقة ما ليرحلوا عنها             

أن يتسع مفهوم الإرهاب ليشمل مختلف الممارسات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والماديـة            
    .)7مج  ،1999المسيري ، ( والمعنوية  

  
  
  
  

     
  

 ج



 

  لفلسطينية جدار الفصل وآثاره على مستقبل الأراضي ا
 

  امتياز محمد ديب شبير: إعداد 
  

  صبحي الأستاذ /  الدكتور  : إشراف 
  

   :ملخص
          تسعى هذه الدراسة إلى تبيان مدى خطورة بناء الجدار ، وتداعياتـه علـى الـشعب                

،  والتعرف على تأثير الجدار على مناحي الحياة         " م  2007-2002"الفلسطيني في الفترة ما بين      
  .صادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والسياسية و الموارد المائية الاقت

  
أرادت السلطات الإسرائيلية تقطيع أوصال الوطن الواحد ، وحرصـت    : فمن الناحية الاقتصادية    

على وضع العراقيل التي تحول دون تنقل البضائع الفلسطينية في فلسطين ، ونجحت الـسلطات               
راضي الزراعية وتدمير مساحات شاسعة منها، لـصالح الاسـتيطان          الإسرائيلية في تجريف الأ   

  .وبناء الجدار 
  

عملت إسرائيل من خلال الجدار على الحـد مـن التنقـل داخـل              : أما من الناحية الاجتماعية     
الأراضي الفلسطينية ، فلا يوجد تواصل بين الفلسطينيين أنفسهم ، وفي بعض الأحيـان تحـول                

  .هم دون الوصول إلى عائلات
  

الأسوأ ببناء الجدار ، فمنذ بناء الجدار تزايدت أعداد الفقـراء ، وازداد             : وكانت الناحية الصحية    
سوء التغذية علاوة على عزل المرضى ، وإبعاد الكثير عن المراكز الـصحية فـي الأراضـي           

  .الفلسطينية ، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات في المجتمع الفلسطيني 
  

فتأثرت  تأثيراً سلبياً بسبب الإغلاق ، ومنع المدرسين من الوصـول            : حية التعليمية   أما من النا  
إلى مدارسهم ، مما أدى إلى ضعف التحصيل لدى الطلاب ، وهذا مـا ظهـر جليـاً لتحقيـق                    

  .المساعي الإسرائيلية 
  

 ـ          : أما من الناحية السياسية      ى حيث يسلب الجدار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مـصيره عل
  .الأرض

 د



 

وأثر الجدار بشكل مباشر على الموارد المائية في الأراضي الفلسطينية ، فإسرائيل تقيم الجـدار               
  .على أفضل مخزون مائي في الضفة الغربية ، ليتسنى لها إقامة المستعمرات الإسرائيلية 

  
كما يرى الباحث في هذا الموضوع ، أن موقف الدول من الجدار تراوح مـا بـين المعـارض                   

  .والموافق والصامت  ، فنلاحظ المعارضة الشديدة للجدار في الموقف العربي الرسمي 
 

فجاء موقفها بالرفض أيضاً مكمـلاً للمواقـف         أما بالنسبة لموقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي      
العربية  ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية التي عملت وما زالت تعمل في الخفاء مع إسـرائيل                 

  . دعمها لبناء الجدار في
  

وكذلك جاء موقف المنظمات الدولية رافضاً لفكرة الجدار وتداعياته مدافعاً عن حقوق الإنـسان              
في الأراضي الفلسطينية ، لأنها رأت أن الإنسان الفلسطيني يعيش حالة من الفقـر ، والـضيق                 

دار ، ومن هـذه المنظمـات       الاقتصادي ، وقلة المعونة ، وسوء التغذية التي يعانيها من بناء الج           
  )ووتش ، منظمة العفو الدولية ، ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية–منظمة هيومن رايتس (

أما بالنسبة للقانون الدولي فيرى أن الجدار الذي تقيمه إسرائيل في عمق الأراضي الفلـسطينية               
 عقده من اتفاقيات بين الجـانبين  مخالفاً للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين منذ اتفاق أوسلو ، وما تم   

الفلسطيني والإسرائيلي ، وبذلك يكون الجدار غير قانوني مـن الناحيـة العمليـة  ولا يجـوز                  
  .لإسرائيل بناءه وهو مخالف لاتفاقيات جنيف  ولاهاي 

  
وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الخطورة التي تكمن من وراء بناء الجدار فـي الأراضـي             

 وفي إلقاء الضوء على تداعيات بناء الجدار على السكان الفلسطينيين ، وفي التعمق              الفلسطينية ، 
بأبعاد المشروع الصهيوني القائم على السيطرة على الأرض ، وإلى توضيح العلاقة بـين بنـاء                
الجدار وعلاقته بمستقبل ، وحياة ، ومصير الشعب الفلسطيني ، وبيـان الانتهـاك الإسـرائيلي                

طينية ، والتأكيد على أهمية قرار محكمة العدل الدولية الذي تم إصداره لـصالح              للأراضي الفلس 
  .الفلسطينيين 

  
ولقد استخدم الباحث المنهج التاريخي لسرد الحقائق التاريخية المتعلقة ببناء الجدار ، وأهدافـه ،               

   أثرت سلباً وتأثيراته ، وربطه بالمنهج الوصفي في إظهار النتائج المتعلقة بالجدار ، والتي

 

 هـ



 

على مناحي الحياة للمواطن الفلسطيني ، وسيقوم الباحث باستخدام المنهج التحليلي مـن خـلال               
  ،جمع البيانات والمعلومات التي توصلت إليها بعض المصادر ، والهيئات ، والمؤسسات المستقلة            

  .وبعض المراكز الإحصائية لبيان الخطورة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني 
  : خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها و
  

دور الولايات المتحدة الأمريكية في دعم إسرائيل ، وإبراز حجم الخسائر الفادحة التـي لحقـت                 
بالشعب الفلسطيني في مختلف مناحي الحياة ، وسعي إسرائيل الدائم في تفريـغ مدينـة القـدس                 
المحتلة من العرب ، وأن إسرائيل مستمرة في بنائها للجدار ، ومـصادرة الأراضـي ، وهـدم                  

  . وبذلك إسرائيل تفرض نفسها بالقوة على أرض الواقع البيوت ،
  

  : ومن التوصيات 
  

م ، والعمـل علـى      9/7/2004التركيز على الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ          
  ،الاتصال بالمنظمات ، والحكومات العربية والإسلامية لحشد كل الطاقات من أجل قضية الجدار            

وأبحاث وصفية تتضمن اسـتبيانات تـوزع علـى سـكان المنـاطق        وضرورة القيام بدراسات    
المتضررة من الجدار ،  ومناشدة الأمم المتحدة ومجلس الأمن على إرسال بعثات دولية لمراقبة               

  .الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 و
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Abstract: 
 

          This study seeks to demonstrate the seriousness of the construction of the wall 
and its repercussions on the Palestinian people in the period between 2002 and 2007, 
and to identify the impact of the separation wall on the various aspects of the social, 
political and economic life in the Palestinian territories.  
 
On the economic part, Israel insisted to separate the Palestinians economically from the 
outer community by the segmentation of the country. It also insisted on drawing 
limitations and obstacles to prevent the movement of the Palestinian goods to the 
Palestinian market. The Israeli authority succeeded in destroying a good deal of the 
agricultural lands in the interest of the building of the wall. 
 
         On the social part, Israel, throughout the wall, limited the movement of the 
Palestinians inside the Palestinian land where there is no contact between the 
Palestinians themselves and sometimes prevents access to their families. 
 
         But it was the worst on the part of health, since the construction of the separation 
wall, poverty increased and malnutrition escalated in addition to the isolation of many 
health centers which serve the citizens, this had the biggest role in the deterioration of 
the sanitarian situation in the Palestinian lands.  
 
          While the educational sector was affected by the closure and preventing students 
and teachers from reaching their schools. Which negatively affected both students and 
teachers and reflected on the academic achievement and this is what Israel seeks to 
achieve. 
 
          On the political part, the construction of the wall denies the Palestinian people 
their right of self-determination on their land. 
 
           The water resources were greatly affected by the separation wall since Israel 
builds the wall upon the best water storage in the West Bank where it holds colonies. 
 
 

 ز



 

           The researcher believes in this topic that the attitudes of the countries towards the 
wall swings between approval, refusal and silence. We observe the strong refusal of the 
wall in the official Arab stance.  
Concerning the United Nations and the International Community's position, which also 
rejected the construction of the wall except the United States of America which worked 
and still working in the dark with Israel supporting the separation wall. 
 
          Defending human rights in the Palestinian lands, the international organizations 
rejected the idea of the wall, since they saw that the Palestinian people lives a case of 
sever poverty, economic hardship, lack of support and malnutrition which the 
Palestinians suffer as a result of the wall. Organizations including (Human Rights – 
Watch Organization – International Amnest Organization and Palestinian Human Rights 
Amnesty). 
 
        The international law believes that the wall which is held by Israel in the depth of 
the Palestinian lands is illegal and completely opposing the signed agreements between 
the two parties since the Oslo agreement or whatever contracted agreements between 
the Palestinians and the Israelis, thus the wall is practically illegal and Israel has no 
right to build it when it breaks the agreements of Hague and Geneva. 
 
          This study also seeks to detect the dangerous effects behind the construction of 
the separation wall in the Palestinian territories in shedding the light on the 
repercussions of building the wall on the Palestinian population and going in depth with 
the dimensions of the Zionist project based on controlling the land. It also aims to 
clarify the relationship between the construction of the wall and the future, life and 
destiny of the Palestinian people, to show the Israeli violation of the Palestinian 
territories, and to emphasize the importance of the decision of the International Court of 
Justice, which was declared in favor of the Palestinians.  
 
          The researcher used the historical approach to narrate the historical facts which 
are related to the construction of the wall, its aims, its impact and linking it with the use 
of the descriptive method to show the results related to the separation wall which 
negatively affected the life of the Palestinian citizen. 
The researcher will use the analytical approach by collecting data and information 
obtained by some sources, agencies, independent institutions, and some statistical 
centers to demonstrate the risk against the Palestinian people. 
 
The study found a set of conclusions and recommendations including:  
 
        The role of the United States of America in support of Israel, and the magnitude of 
the heavy losses suffered by the Palestinian people in various walks of life. Israel's 
Permanent quest to unload the occupied city of Jerusalem from the Arabs and that Israel 
continues in wall construction, land confiscation, house demolitions, so that Israel 
imposes itself by force on the ground. 
 
        To insist on the advisory opinion of the International Court of Justice on 9-7-2004 
and to contact Arab governments and Muslim countries to mobilize all energies to the 
cause of the wall.  
 

 ح



 

        The need to conduct studies and descriptive researches include questionnaires 
distributed to the inhabitants of areas affected by the wall, and appeal to the United 
Nations and the Security Council to send mission to monitor the Israeli practices against 
the Palestinian people. 

  و
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   الأولالفصل 
  

  خلفية الدراسة وأهميتها
  

  المقدمة  1.1

  

 إن الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض لـم تكـن سـوى تطبيـقٍ                 
 ورائهـا للعنصرية ، فهي ليست مجرد موقف أمني أو سياسي أو اقتصادي إنما تريد إسرائيل مـن                 

  .نتها على المنطقة فرض نفسها بالقوة وتوسيع سيطرتها وهيم
لقد تمت المصادقة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مـصادرة المئـات بـل الآلاف مـن                  

 وخاصة في المناطق القريبـة مـن        المائيالدونمات الزراعية ، ومصادرة المناطق ذات المخزون        
  .المستوطنات 

  
ويضرب بعـرض   ،  نهاية  لا  بداية و  تبنيه إسرائيل ليس له      ذيسريعة على الجدار ال   لقينا نظرة   أفلو  

 ، فإسرائيل تريـد     الحائط  كل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي            
الحصول على حدود آمنة معترف بها من قبل دول المحيط ، ومن الملاحظ أن إسرائيل تقريباً هـي                  

دولـة  " نها تريد تحقيق مقولـة الـصهيونية         باعتبار أ   سياسية الدولة الوحيدة التي ليست لها حدود     
   .، وتريد تحقيق حلم دولة إسرائيل الكبرى " إسرائيل تمتد من النيل إلى الفرات 

  
فإسرائيل هي التي خاضت العديد من الحروب ضد الدول العربية لتسيطر على أراضيها ، وتتمكن               

تها ، فاشتركت في العدوان     يع أن تضمها إلى حكمها وغطرس      جديدة تستط  من الحصول على أراضٍ   
 وسيطرت على بعض المنـاطق إلا       ،بريطانيا وفرنسا بالتعاون مع   م    1956الثلاثي على مصر عام     
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أنها اضطرت للانسحاب منها عندما أصدر مجلس الأمن قراراً بذلك ، واسـتولت عقـب حـرب                 
ة الجولان التي   م على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء ، إضافة إلى هضب          1967 "يونيو"حزيران  

 وخاضـت   م1979وتم عقد اتفاقيـة كامـب ديفيـد          ،   هي الآن محط للصراع السوري الإسرائيلي     
والقضاء على منظمة التحريـر     ،  م ، وذلك لضرب المقاومة الفلسطينية       1982إسرائيل حرب لبنان    

مذبحـة عرفهـا   فارتكبت القوات اللبنانية بغطاء من القوات الغازية الإسرائيلية أبـشع     الفلسطينية ،   
، وأيضاً في مشاركتها للولايات المتحدة بحربهـا علـى          التاريخ البشري هي مذبحة صبرا وشاتيلا     

 ولا زالت الفتنة مـشتعلة       ، العراق الذي يعتبر منبع الحضارة العربية والإسلامية تم تدميره بالكامل         
  . فيه ، وأيضاً شنت حربها الأخيرة على لبنان وارتكبت العديد من المجازر

 أيووتحقيق الأمن الإسرائيلي ،     ،  تريد إسرائيل من وراء بنائها الجدار كما تدعي حماية مواطنيها           
، وأي إرهاب تتحـدث      وهي التي تقوم بارتكاب المذابح بحق الآخرين          ؟ أمن تتحدث عنه إسرائيل   

  . إنها الإرهاب بعينه؟ عنه 
  

ئها الجدار العازل الذي تقيمه على أراضي       فإرهاب حكومة الاحتلال الإسرائيلي واضح من خلال بنا       
 فتمـارس   ،ولازالت تهـددها  ،  المواطنين الفلسطينيين فاجتاحت الأراضي الفلسطينية أكثر من مرة         

عمليات الاغتيال والتشريد ، والتهجير ، والسجن ، والإغلاق التي تفرض على السكان في الـضفة                
دن الفلسطينية إلى معـازل منقـسمة متقطعـة         الغربية وقطاع غزة ، وتحول المناطق والقرى والم       

وتعرقـل حركـة    ،   بل المئات من الطلاب من الوصول إلى مدارسـهم           تالعشراوتمنع  ،  الأجزاء  
وتصادر الأراضي والمياه ، وتمنع الآلاف من المزارعين والعمال من الوصول إلـى             ،  المواطنين  

  .المحتلة د دخول الأراضي يوتفرض تصاريح لكل فلسطيني ير ، أراضيهم
  

ومحيطه الخارجي ، فإسـرائيل شـرعت   ، ومجتمعه ، إنها تريد عزل الإنسان الفلسطيني عن بيئته   
ن كانت فكرة بناء الجدار طرحت منذ زمن        إ م ، و   2002 عام   "يونيو" حزيران   ببناء هذا الجدار في     

يد الانعـزال عـن   وهيمنتها على الغير فهي تر ،  بعيد فإسرائيل تتمسك بأفكار الصهيونية بسيطرتها       
  .)1976، صايغ (الآخرين وتغلق على نفسها ، ولا تريد الاحتكاك معهم

   
ومن وراء بنائها الجدار تستطيع تدمير البنية التحتية للشعب الفلسطيني ، وتدمير مقومـات دولـة                

  ،فلسطينية قابلة للحياة تعيش في أمن واطمئنان ، فالجدار لم تقتصر خطورته على الشعب الفلسطيني              
  .وإنما سوف تعم هذه الخطورة المنطقة كلها 

ومـا تنـادي بـه المنظمـات الدوليـة          ،  فالدول الأخرى تنادي بتطبيق ما كفلته الاتفاقيات الدولية         
 ؟ ، من الذي يمارس الإرهـاب ؟         فأين الشعب الفلسطيني من هذا كله      ،   ومؤسسات حقوق الإنسان  



 3

وة والهيمنة والسيطرة والسطو على الغير ، أين حقوق         هل الشعب الأعزل ؟ أم الدولة التي تمتلك الق        
الإنسان ؟ وأين صون كرامته وعزته ؟ في ظل الظروف التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في الـضفة                 

  .الغربية وقطاع غزة 
  

إن هذا الشعب لم يحصل على حقوقه بعد ، أليس من حقه أن يحيا مثل بقية شـعوب العـالم ؟ إن                      
وتخالف مـا ورد فـي      ،  الدولية مثل اتفاقيات جنيف      نصت عليه الاتفاقيات      تخالف كل ما   إسرائيل

  ؟........ فأين العالم من هذا كله .... القانون الدولي والأعراف الدولية 
وتغيير مساره على الأراضي الفلسطينية تريد إسرائيل الـسيطرة علـى           ،  ومن خلال امتداد الجدار     

 من قطاع غزة في منطقـة غـور         إخراجهمستوطنين الذين تم    غور الأردن ، وتم اقتراح توطين الم      
  .الأردن 

  
 إن المسلسل الإسرائيلي في السيطرة على الأراضي مستمر وسيـستمر ، فالجـدار الـذي تقيمـه                 

للسلام ضاربة بعرض الحائط حق الشعب الفلسطيني في تقريـر           مهيأة   ينسف كل فرصة     إسرائيل
والسياسي فهي بـذلك تكـرس الـسياسة الاسـتيطانية     ،  مصيره ، وحصوله على استقلاله الوطني     

، الاستعمارية التي استخدمتها منذ أن وضعت أقدامها على الأراضي الفلسطينية تكرس الاسـتيطان              
وتكثيف الاستيطان  ،  والمدن الفلسطينية   ،  في القرى    خلال زيادة عدد المستوطنات      وهذا واضح من  

  .   المقدسةهم عن المدينةوعزل السكان وإبعاد، حول مدينة القدس 
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  مشكلة الدراسة  2.1

  

والمثيرة للنقاش والجدل ، وتكمـن      ،  تكمن مشكلة الدراسة في أن قضية الجدار من القضايا المهمة           
الفلسطينية ، فالجدار العازل أثـر   وآثاره على الأراضي   ، هذه المشكلة أيضاً في بناء الجدار العازل      

جميع مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية ، سـواء أكانـت الاجتماعيـة  ،               تأثيراً مباشراً على    
، فهذه الدراسة جديدة من نوعها لم يتم التطرق إليها في رسـائل                إلخ  .......الصحية ، التعليمية ،     

  .علمية سابقة 
  

   الدراسة   مبررات 3.1

  

  :  أهمية هذا الموضوع في تنبع
   . وني القائم على احتلال الأرض والسيطرة عليهاالتعمق في أبعاد المشروع الصهي .1
 . الفلسطينيين في الأراضي المحتلةوتداعياته على السكان، الضوء على الجدار إلقاء  .2

 .  مختلف مناحي الحياة للشعب الفلسطينيتداعيات الجدار على التعرف على .3

  .ة الشعب الفلسطيني  وعلاقته بمستقبل وحيا ،العلاقة بين بناء الجدار حيتوض .4

 بغـرض إقامـة الجـدار       التعرف على مساحات الأراضي التي تبتلعها إسرائيل باستمرار        .5
  .الفاصل 

 ادعاءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأحقيتها ببناء الجدار العازل علـى الأراضـي             إفشال .6
 . الفلسطينية 

غرافي لـصالحها علـى      سعي حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إحداث تغيير ديمـو         ناتبي .7
 .حساب الطابع العربي الفلسطيني 

 .والمعاهدات الدولية والقانون الدولي ،  انتهاك إسرائيل السافر للاتفاقيات إيضاح .8

 . على أهمية قرار محكمة العدل الدولية الذي تم إصداره لصالح الفلسطينيينالتأكيد  .9

  
  أهداف الدراسة 4.1

  
  :تهدف هذه الدراسة إلي 

   .الأراضي الفلسطينية على  مدى خطورة بناء الجدار العازللىالتعرف ع .1
فـي   والسياسية، والاجتماعية،  تأثير الجدار العازل على مناحي الحياة الاقتصادية       استيضاح .2

  .الأراضي الفلسطينية
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  .للأراضي الفلسطينيةالإسرائيلي  الانتهاك بيان .3

 .لأراضي الفلسطينيةا على العازلجدار ال المشاكل الناجمة عن بناء إظهار .4

 .الأراضي الفلسطينية على العازلجدار ال الأهداف الصهيونية لبناء بيان .5

الأراضـي  والـصحية فـي     ، التعرف على مدى تأثير بناء الجدار على النواحي التعليميـة          .6
 .الفلسطينية

 .الأراضي الفلسطينيةوحياة الفلسطينيين في ،  علاقة الجدار بالأمن الإسرائيلي إبراز .7

 الاحـتلال التعرف على مساحات الأراضي التي تمت مصادرتها من قبـل قـوات             ولة  محا .8
  . لصالح الجدارالإسرائيلي

 . كمية المياه التي سيطرت عليها إسرائيل في الحوض الغربي تحديد .9

 .الأراضي الفلسطينية في  العازلالبرامج المقترحة لمقاومة بناء الجدارالتعرف على .10

سرائيلية التي تقوم بها قوات الاحـتلال الإسـرائيلي فـي الأراضـي             فضح الممارسات الإ  .11
  .الفلسطينية 

  
  أسئلة الدراسة  5.1

  

  .التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية ماهية الأخطار :  تتمحور حول 
  للمواطنين ؟   الجدار على الحياة الاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسيةءما مدى تأثير بنا .1
 ك حرية لتنقل المواطنين ، والبضائع بين قرى ومدن الضفة الغربية ؟هل سيكون هنا .2

 هل سيصل المزارعون والعمال إلى أماكن عملهم بسهولة ؟ .3

 .هل سيؤثر بناء الجدار على الوضع التعليمي في الأراضي الفلسطينية  .4

 ؟س هل سيؤدي بناء الجدار العازل إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القد .5

 والسيطرة عليها لصالح بناء الجدار ؟، هل ستستمر إسرائيل في مصادرتها للأراضي  .6

 هل الجدار العازل سيؤثر على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ؟ .7

 ما مدى مشروعية بناء الجدار العازل ؟ .8

 هل سيحقق الجدار العازل الحماية لمواطني دولة إسرائيل ؟ .9

  ؟ني التغلب على الصعوبات التي تفرضها عليه قوات الاحتلالهل سيستطيع الشعب الفلسطي .10

  ؟للتعبير عن رفضها لبناء الجدار استعداد الدول العربية ىما مد .11

  ؟، لمعارضة بناء الجدار استعداد المنظمات الدولية وجامعة الدول العربية ىما مد .12

  الجدار العازل ؟حِيالما موقف الشعب الفلسطيني  .13
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   )م 2007م  ـ 2002( اسة وحدودها منهجية الدر 6.1

  

وتداعياته على الشعب الفلسطيني ،     ،   تبيان مدى خطورة بناء الجدار       إلىهذه الدراسة تسعى           
الاستعانة بالمنهج الوصـفي    كما تم    التاريخي لسرد الحقائق التاريخية      على المنهج ولقد تم الاعتماد    

  .الفلسطينية وآثاره على الأراضي ، من خلال فكرة الجدار 
والمعلومات التي توصلت إليهـا     ،  استخدام المنهج التحليلي من خلال جمع البيانات        ب وسيقوم الباحث 

الخطورة  الإحصائية لبيان مدى    وبعض المراكز   ،  والمؤسسات المستقلة    والهيئات،   المصادربعض  
المتحـدة والفتـوى    ، وتم الحصول على وثيقـة الأمـم         التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني كل يوم        

وسوف يتم التوصل إلى مجموعة من      والخاصة بمشروعية إقامة الجدار العازل  ،        ،  الصادرة عنها   
  . التوصيات التي تساعد صناع القرار السياسي 

  
   الدراسة محتويات 7.1

  

  : فصول والتي تتمثل في ستةلقد تم تقسيم هذا البحث إلى        
المقدمة ، مشكلة الدراسة ، مبررات الدراسـة ،         : ل  شملنظري وي  الإطار ا  :ويشمل   الفصل الأول   

  .أهداف الدراسة ، أسئلة الدراسة ، منهجية الدراسة وحدودها 
  

الدراسات السابقة والتي تطرق الباحث مـن خلالهـا للدراسـات العربيـة             : الفصل الثاني ويشمل    
  . والتي عالجت الموضوع بشكل وافٍ، نجليزية والدراسات الإ

  
ودوافعه وتم التطرق في هذا الفصل إلى نبـذة عـن           ،  فكرة تطور الجدار    : فصل الثالث ويشمل    ال

  ،جغرافية الضفة الغربية ، فكرة الجدار العازل ، وصف الجدار العازل ، مراحـل إنـشاء الجـدار     
 أوسلو والجدار ، الجدار والاستيطان ، أسباب بناء الجدار ومدى خطورته على الأراضي الفلسطينية             

  ).الأهداف الأمنية ، الإستراتيجية ، السياسية ،الاقتصادية ،الديمغرافية ( 
  

ويتم من خلاله دراسـة الأوضـاع       ،  الآثار الناجمة عن بناء الجدار العازل       : الفصل الرابع ويشمل    
  .، وتأثير الجدار على موارد المياه الاقتصادية ، والاجتماعية ، والتعليمية ، الصحية ، والسياسية 
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 الجدار ، وتنـاول هـذا       إقامةالقدس كنموذج للمدن المتضررة من جراء       : الفصل الخامس ويشمل    
 ، آثـار    الأراضـي ف الجدار في المدينة ، مـصادرة        االفصل الجدار والاستيطان في المدينة ، أهد      

   .ة ، ومستقبل مدينة القدسينالمدفي الجدار على بعض مناحي الحياة 
  

موقف الدولي والعربي من الجدار ، وتم التطرق في هذا الموضوع إلى            ال: الفصل السادس ويشمل    
موقف جامعة الـدول    ووخاصة الموقف الشعبي ، وموقف السلطة الفلسطينية ،       ،  الموقف الفلسطيني   

 وموقـف الأمـم     ، )، الأردن  مصر ، لبنان ، السعودية ، اليمن      ( موقف الدول العربية    والعربية ،   
، موقـف   ) الصيني ، الروسي ، البريطاني ، الفرنسي ، الأمريكـي           ( ي  المتحدة ، والموقف الدول   

منظمـات حقـوق    و  ،منظمة العفـو الدوليـة    ( اليسار الإسرائيلي ، موقف المنظمات الدولية مثل        
   . الجدار والقانون الدولي الإنساني، ) الإنسان

   
  :هذا وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان من أهمها 

  .ذكر بعض التوصيات الهامة  -
والعربية بمقاومة بناء الجدار ، والقيام بحملات إعلامية لفـضح     ،  تكثيف الجهود الفلسطينية     -

  .الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني 
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  الفصل الثاني 
  

  الدراسات السابقة 
  

على الرغم من الأهمية المثيرة والجادة لهذا الموضوع ، إلا أن هناك نقص شـديد فـي المـصادر                   
 ،والمراجع التي تناولت هذا الموضوع إذ تم احتواء الموضوع إعلامياً عبر الـصحف والمجـلات              

  .تم إصدارها والمقالات ، والنشرات ، والكتيبات الصغيرة التي ي
 ، لأن هذه الدراسة حديثة نـسبياً     ؛  أما المصادر الرئيسة فتكاد تكون قليلة جداً أو بالأحرى معدومة           

 ينلقد كانت الفكرة مندرجة في السابق من ضمن أعمال الحكومة الإسرائيلية إلا أن الكُتاب والمـؤلف               
   .لهالم يلفتوا 

  
 وأهم الخطط التـي      ،  ركزت على بداية فكرة الجدار     وإن كانت الدراسات التي تم الإطلاع عليها قد       

ولكنها تحولت إلى تنفيذ على أرض      ،  وضعها زعماء الحركة الصهيونية كانت مجرد أفكار وخطط         
 ،  "بـيجن مناحيم  " ،   "بن غوريون ديفيد  " مؤسس الحركة الصهيونية ،      "هرتزلثيودور  "الواقع ، من    

   ." أيهود أولمرت" ، "شارونأرئيل " ، "نتنياهو بنيامين" ، "باراكأيهود " ، "نرابيإسحاق "
  

فواصلت حكومة الاحتلال التوسع على حساب الأراضي الفلسطينية ، ولإحداث تغيير ديمـوغرافي             
، لصالح إسرائيل على حساب العرب الفلسطينيين ومحاولتهم طمس الهوية الفلسطينية           على الأرض   

  .وتهويد المدينة المقدسة ،  نستيطاوتكثيف الا،  من جذورهم ينواقتلاع الفلسطيني
  

  :هذا وسيقوم الباحث بذكر أهم هذه الدراسات 
   



 9

  الدراسات العربية: المبحث الأول 1.2

  

    حيث توصل في ،  "القضية الفلسطينية والشرعية الدولية"  بعنوان ) 2004(دراسة أبراش  -
 الذي ينص على حسن الجوار بين دراسته إلى أن بناء الجدار يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة

  الدول والشعوب ، وضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية ، كما أنه يتعارض مع قراري 
 فلسطينية محتلة وإسرائيل مطالبة اً يعتبران الضفة وغزة أرضيناللذ) 338 و242(مجلس الأمن 

 بتاريخ الصادر ) 1397(بالانسحاب منها ، كما يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 
م  والذي يدعو لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل ، ويتعارض مع الجهود 13/3/2002

وتصرفات حكومة ، وخصوصاً جهود اللجنة الرباعية ، الدولية لحل النزاع بالطرق السلمية 
، ين الاحتلال وجيشها وما تمارسه من انتهاكات ضد أبناء فلسطين يضر بمصالح السكان الفلسطيني

  .وهو تصرف غير قانوني

جدار الفصل  " بعنوان  ) 2004(ستراتيجية  لادراسة مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية وا       -
الصهيونية تعود من جديد  وتطبق على الفلسطينيين بتواطؤ مخجـل مـن             –عقدة الغيتو   -العنصري

ريد مـن وراء ذلـك اسـتيلاء         إسرائيل تسوق فكرة الأمن المخالفة للواقع فهي ت        نإ، حيث   " العالم  
متواصل على الأرض ونهب للمياه ، وتمزيق لأوصال الوطن ، ويعتبر بناء الجدار هجمة عسكرية               

وهذا من شأنه أن    ،  والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية      ،  والجدار العازل يخترق المدن      احتلالية ، 
 والاقتصادية ، والتاريخيـة ،      ،  والتعليمية  الحياة الاجتماعية ،   يؤثر تأثيراً سلبياً على مختلف نواحي     

 وسوف يبتلع الجدار العـازل الكثيـر مـن          ،والدينية ، والحضارية ، والسياسية ، والثقافية وغيرها       
 فكـرة الجـدار ،      إلـى  في هذه الدراسـة      التطرقوتم   .الأراضي لصالح بناء المستوطنات عليها      

وتجريفهـا  ،  إلى معازل  ، ومصادرة الأراضـي        ومواصفاته  ، ومكوناته ، وتقسيم الضفة الغربية         
  .والسيطرة على المياه 

الآثار السلبية لجدار الفصل العنصري وتأثيره علـى        " بعنوان  ) 2004(دراسة موقع نداء القدس      -
 حيث أشار إلى أن الجدار الفاصل هو أخطر وأشرس مرحلة يمر بها الشعب              ،  "المواطن الفلسطيني 

احتلاله ، فالجدار أثر تأثيراً سلبياً في مختلف جوانب الحياة في محافظة بيت             الفلسطيني خلال تاريخ    
مـن اقتـصاد    % 30لحم ، وحرم الجدار المحافظة من دخلها الزراعي الذي كان يمثل أكثر مـن               

المحافظة ليرفع نسبة البطالة ومعدل الفقر ، وأدى النشاط العسكري الإسرائيلي المرافق لبناء الجدار              
 بيت لحم إلى تجريف الأرض ، واقتلاع المئات بل الآلاف مـن أشـجار الزيتـون ،                  في محافظة 

 قطاع الصناعة خـسائر فادحـة ،        وتكبدوالمشمش المثمرة ، والسيطرة على الأراضي الزراعية ،         
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والهجمة الشرسة الاستيطانية على المدينة لم تكن عفوية بل جاءت لسياسة مبرمجة وواضحة الهدف              
 وجاءت من أجـل خدمـة       ،ر مساحة من الأرض ، وفرض سياسة الأمر الواقع          منها مصادرة أكب  

 إسرائيل من خلاله إلى توسـيع حـدود         ىالمشروع الصهيوني المسمى بالقدس الكبرى والذي تسع      
 إلـى   "وجيلـو " ،   "هارحوماه  " شرقاً ومروراً بمستعمرة أبو غنيم       "معاليه أدوميم "القدس امتداداً من    

 ، فتتبع السلطات الإسرائيلية في المحافظة سياسة إغلاق المـدن ، وتقطيـع               جنوباً "كفار عتصيون "
  .أوصالها ، وتجريف وحرق الأشجار والمضايقات المستمرة للمزارعين 

ومنعت الأطباء من الوصول إلى أماكن عملهم ، وتعرضت العملية التعليمية في محافظة بيت لحـم                
دار الأمني الفاصل ، ولم يقتصر الأمر على غياب         إلى أضرار بالغة جراء الإغلاق والحصار والج      

المدرسين بل طال أيضاً أنشطة الرقابة والتوجيه التربوي والنفسي ، وكذلك الأمر بالنسبة للموظفين              
  .الإداريين حيث صعوبة الحركة من وإلى المحافظة ، وبين مناطق المحافظة المختلفة 

طالة في الضفة الغربية التي تقدرها بعض المصادر        ارتفاع حاد في معدلات الب    إلى  والجدار سيؤدي   
، وتم تدمير القطاع السياحي بشكل شبه كلي بسبب عـدم تمكـن الـسائحين مـن       % 60بأكثر من   

الوصول إلى بيت لحم مما أدى إلى حرمان الفلسطينيين من مصدر دخلهم المعتمد ، كما أدى إلـى                  
  .تريها كساد في الصناعات  السياحية بسبب عدم وجود من يش

  
 إلـى    فيها حيث توصل ،     "الجدار الفاصل ، الدوافع والآثار     "  بعنوان   )2005(دراسة الشوبكي    -

، وقـد شـرعته الحكومـة       ) م1948(أن قرار بناء جدار أمني يعزل الضفة الغربية عن أراضي           
قسم م ،وتطرق إلى أن الجدار سوف ي      2002 عام   "يونيو "الإسرائيلية في السادس عشر من حزيران     

 ار ، والجدار ما هو إلا اسـتمر       وكانتونات منفصلة عن بعضها البعض      ، الضفة الغربية إلى معازل   
للصراع الثنائي ولكن بوتيرة أكثر تكثيفاً  فالمنطقة تشهد المزيد من حملات المصادرات والتهويد ،               

  . الشائكة والمزيد من الطرق الالتفافية وإقامة المستعمرات اليهودية والمزيد من الأسلاك
فإذا تم القول بأنـه     " ن الجدار عنصري ولكن يخضع للمعيار الأمني        إ" فعبد الستار قاسم نقد مقولة      

عنصري فإن الجهود سوف تتوجه نحو جمعيات حقوق الإنسان ، ومختلف المنابر التي تدافع عـن                
ية التي يتوجـب علينـا       فإن الجهود ستتوجه نحو الإجراءات الأمن      اًحقوق الإنسان ؛ أما إذا قلنا أمني      

وهذا جعل  ،  اتخاذها من أجل إبطال مقولة الأمني ، فعملية إقامة الجدار كرست واقعاً سياسياً مغايراً               
أرئيـل  "للمقاومة ثماراً سياسية حسب بعض المراقبين الإسرائيليين بعكس الـشعار الـذي رفعـه               

نيين مـاداموا يقومـون بعمليـات        فإن إسرائيل لا يمكن أن تقدم تنازلات سياسية للفلسطي         ،"شارون
  .     المقاومة 

وليست وليدة اليوم كما ورد عن القيادات الإسرائيلية ، وهـدفها الأساسـي             ،  إن فكرة الجدار قديمة     
 التي لم يتم    ، وليست لحدود الدولة العبرية    مصادرة الأراضي وترسيم أحادي الجانب لحدود فلسطين        
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ث تركت مفتوحة التوسع ، وللبعد السياسي أهمية فـي بنـاء            م حي 1948ها  ئترسيم حدودها منذ إنشا   
  . الجدار 

أحمـد  "وبناء الجدار يؤثر على العملية السلمية وهذا يزيد الأمر الإنساني سوءاً ، وعلق الـدكتور                
وأرجع الفكرة إلى أهداف استيطانية تمكـن إسـرائيل مـن            "  : على بناء الجدار العازل    "مجدلاني

ورفـض  ،   ، ومنع إقامة أي كيان سياسي ذات سيادة على أرض فلـسطين              استيعاب أراضي جديدة  
  " .إسرائيل لقيام دولة فلسطينية من إقامتها للجدار 

  
حول الجدار وتداعياته على حـق تقريـر        " بعنوان  ) 2005( زاهر و الأشقر     يدراسة كل من أب    -

 ، حيث بينت الباحثتـان إن  " المصير للشعب الفلسطيني في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية 
 الجـدار هـو     إنإقامة الجدار سوف يعيق حق الشعب في تقرير مصيره ، وكررت إسرائيل مراراً              

مـن  ) 51(وادعت إسرائيل أن الجدار بني لأغراض دفاعية وتستند بذلك إلى المادة            ،  إجراء مؤقت   
  .والتي تنص على الحق في الدفاع عن النفس ، ميثاق الأمم المتحدة  

 وسيلة لازمة لرد الاعتداء ، فإسرائيل اتخذت هذه الخطوة أحادية الجانب والتي لا              لجدار لا يعتبر  اف
، تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة  ، وحق الدفاع يتم اللجوء إليه من قبل أشـخاص القـانون الـدولي                     

جدار خرقـاً للقـانون     ويعتبر بناء ال   .لأنها دولة محتلة    ؛  وإسرائيل لا يحق لها استخدام حق الدفاع        
  .فالاستيطان وضم القدس غير شرعي ، وواجباتها الدولية ، ومخالفة لالتزامات إسرائيل ، الدولي 

، نجازاً تاريخياً   إوأشارت الباحثتان إلى أهمية قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي على أنه يعتبر              
لاحتلال والاستيطان ، فبنـاء الجـدار   ويمثل منعطفاً هاماً في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني ضد ا  

وعلى مصالح الشعب الفلسطيني ، فإسرائيل هي التي بـدأت          ،  يعتبر تعدياً على حقوق الفلسطينيين      
وإسـرائيل لا    .بالهجوم وهي بذلك تنقض الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسـرائيلي            

اً لعدم توافر استخدام هـذا الحـق ،         ي قانون ار باطلاً ها للجد ؤيحق لها استخدام هذا الحق إذ يعتبر بنا       
وتكون النتيجة هي منع قيام دولة فلـسطينية وعاصـمتها           ،   وبهذا تنتهك إسرائيل الاتفاقيات الدولية    

  .  ولن تستطيع السيطرة على مواردها ،القدس ، دولة قادرة على البقاء فالدولة لن تكون متواصلة
  
ن إ ،   "الجدار الفاصل في الفكـر الـصهيوني        "  في دراسته بعنوان     )2006 ("إبراهيم" لقد أشار  -

ت الاقتصادية التي أصبحت داخـل      آالاستمرار في بناء الجدار العازل سيؤدي إلى عزل مئات المنش         
ت آ لوحدها بينما بلغ عـدد المنـش  م منشأة في طولكر473 منشأة منها    750الجدار ، وقد تصل إلى      

  . متر مربع 11.500وبلغت مساحتها  منشأة 27المدمرة بشكل كلي 
 وأيضاً استمرار إسرائيل في بناء الجدار سيحسم قضايا الحل النهائي من خلال الرؤية الإسـرائيلية               

وإحكـام  ،  م ، كما سيتم حسم قضية السيطرة على المياه          1967حيث سيتم حسم قضية تعديل حدود       
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ينية منافـذ أو معـابر إلا مـن خـلال     السيطرة على القدس ، وإلغاء أن  يكون للأراضي الفلـسط         
الأراضي التي تم السيطرة عليها ، وهذا سيؤدي إلى منع إقامة أي كيان سـيادي فلـسطيني علـى                   
الأرض الفلسطينية ، ويضم كذلك الكثير من المستوطنات القريبة أصلاً من الخط الأخـضر إلـى                 

لتستخدمها في  ؛  ملموسة على الأرض     وإنهاء وجودها وخلق وقائع مادية        ، إسرائيل بدلاً من تفكيكها   
أي مفاوضات قادمة للحل النهائي ، وضمان سيطرة الدولة العبرية التامة على عبـور الأشـخاص                

 تلك المعابر على الحدود مع      أووالأراضي الفلسطينية   ) إسرائيل  ( والبضائع سواء على المعابر بين      
  .الدول الأخرى 

  
 حيث تسلط الـضوء علـى       ، "  الضم والفصل العنصري    جدار  "بعنوان) 2006(دراسة حمادة    -

وهو مشروع استيطاني وسياسي خطير يشكل أحد المرتكزات الأساسية لخطـة فـك             ،  جدار الضم   
الارتباط ، كما تسلط هذه الدراسة على الآثار والمخاطر التي يسببها الجدار على المجتمع الفلسطيني               

 ـ        والحالة الفلسطينية ، ومشروع الجدار يستند      اً  إلى جذور عميقة وجدت مبرراتها وذرائعهـا أساس
لمشروع الصهيوني القائم على اغتصاب أرض الآخرين ، فالجدار يبتلع أجزاء واسعة من أراضي              ل

وضمها قسراً لدولة إسرائيل ، ويجد الجدار جذوره في ادعاء إسرائيل بحقها في             ،  الضفة الفلسطينية   
الحدود التي توفر لإسرائيل الفرصة لابـتلاع       " الإسرائيلي هي    حدود آمنة ، والحدود الآمنة بالمفهوم     

، وتتعارض فكـرة هـذه      " أكبر مساحة ممكنة من الأرض العربية والاستيلاء على ثرواتها المائية           
وإسناد إسرائيل للقيـام    ،  والولايات المتحدة الأمريكية تقوم بدعم      .   الحدود مع قيام دولة فلسطينية      

لقانوني حيث أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية في خطابها السياسي اعترافها          بهذا المشروع غير ا   
  .بحدود الرابع من حزيران 

 وتقوم باتخاذ خطوات     ،  فإسرائيل غير معنية بتنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب الفلسطيني          
البلدات الفلسطينية في الضفة    و،  أحادية الجانب ، فبناء الجدار جزء من خطة إسرائيلية لعزل المدن            

كم على امتـداد    720الغربية ، والجدار الذي تبنيه السلطات الإسرائيلية سيشكل خطاً متصلاً طوله            
  .الضفة الفلسطينية 

 وكيف أثر على محاصرة المدن والقرى       ،وأشارت الدراسة إلى مراحل الجدار ، وكيف يتم تشييده          
ل موقعاً رئيسياً في خطة الجدار والجانب الإسرائيلي يواصل         وأشار إلى أن القدس تحت    ،  الفلسطينية  

  .إصراره على أن القدس العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل 
فالجدار كما تدعي إسرائيل لمنع تسلل الإرهابيين الفلسطينيين إلى المدن والبلدات الإسرائيلية وتنفيذ             

الحافلات ، والمقاهي والمطاعم ، وأودت      الاعتداءات فيها ، وهي الاعتداءات التي طالت الشوارع و        
وإقامـة  ،  ن الجدار يعيق العملية السلمية      إبحياة الكثير من الإسرائيليين ، ورأت الخارجية الفرنسية         

دولتين تتعايشان معاً جنباً إلى جنب ، وتطرقت هذه الدراسة إلى آثار الجدار على الحالة الفلسطينية                 
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لطريق على الجانب الفلسطيني في إقامـة دولتـه الفلـسطينية           فالجدار عمل سياسي وظيفته قطع ا     
 ـالمستقلة كاملة السيادة ، والجدار سوف يحول الضفة إلى ثلاثة غيتو           ات يحاصـر فـي داخلهـا       ه

 وهـو   ،ن ، ومن أبرز ما تستولي عليه إسرائيل في إقامتها للجدار هو الحوض الغربـي         والفلسطيني
متر مكعب سنوياً ، حيث يتم حرمان الفلـسطينيين مـن             مليون 400 أكبر مخزون مائي يصل إلى      

  .مصادر مياههم وترغمهم على شراء المياه مستقبلاً من الدولة العبرية 
ويلحق أضراراً فادحـة بالبيئـة الفلـسطينية        ،  وسيؤدي بناء الجدار إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني        

من أراضي الضفة الغربية ،     % 58الي  والتنوع الحيوي ، كما أنه من المتوقع أن يصادر الجدار حو          
والقضاء عليها والتي ترمز إلـى أصـالة        ،  وسوف يؤدي الجدار أيضاً إلى سرقة الآثار الفلسطينية         

تاريخ الشعب الفلسطيني وارتباطه بأرضه على مر العصور ، وهذه الآثار متمثلة فـي الكهـوف ،                 
رع القديمة والأبراج ، فبناء الجدار تم على        والآبار، والأضرحة والمقابر ، وخزانات المياه ، والمزا       

يد عمال عاديين من دون إشراف مهني ومتخصصين مما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة بالكثير               
  .من المواقع الأثرية 

فإسرائيل بهذا تقضي على كل فرصة مهيأة لإقامة السلام ، وتقضي علـى كـل مظـاهر الأمـن                   
 ، والاقتصادي ، والثقافي للشعب الفلسطيني والهدف الحقيقي من          والاستقرار السياسي ، والاجتماعي   

وضمها لدولـة إسـرائيل وعـدم       ،   من الأرض الفلسطينية     ةالجدار هو الاستيلاء على أكبر مساح     
إمكانية قيام دولة فلسطينية ، وهذا يخالف القرار الذي تم إصداره من قبل مجلـس الأمـن بتـاريخ                 

   ."يام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيلعلى ق"  والذي ينص م13/3/2002
وتم التطرق في هذه الدراسة إلى دور محكمة العدل الدولية في لاهاي والتي أصدرت قراراً بعـدم                 

وأنه غير قانوني لمخالفته للاتفاقيات التي تم توقيعها ، ومخالفاً لقرارات هيئـة             ،  شرعية هذا الجدار    
  . ئهولازالت مستمرة في بنا، رائيل رفضت أن تزيل الجدار الأمم المتحدة ، ورغم ذلك فإن إس

واستقدام مستوطنين جدد إليها    ،  واستمرارها في بناء المستوطنات     ،  فاحتلال إسرائيل لمدينة القدس     
كل ذلك يشكل خطراً على عروبة الأراضي       ، وإحاطتها بالجدار    وبناء الوحدات الاستيطانية داخلها     

 وتعمل علـى    ،فعلى دولة إسرائيل أن توقف الاستيطان     ،  هاكاً للقانون الدولي    الفلسطينية ، ويعتبر انت   
، ترحيل المستوطنين إلى خارج الأراضي الفلسطينية ، وتعمل على وقف البناء فـي المـستوطنات      

 إسرائيل تسعى من وراء تطبيق هذه السياسة إلى إحداث تغيير ديموغرافي            أنووقف بناء الجدار إلا     
  .على حساب السكان العرب الفلسطينيين لصالح اليهود 

  
لقسري الناجم عن جدار الفـصل      احول نظام التهجير    " بعنوان   ) 2006 ("مترجم "دراسة أليستر  -

حيث اضطر عدد هائل من الفلسطينيين إلى مغادرة بعض المناطق نتيجة لبناء الجدار ،                ، " وتبعاته
هدف تغييـر التركيبـة الـسكانية للأراضـي         وهذا يشجع قوات الاحتلال على بناء المستوطنات ب       
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وتؤدي إلى  ،   ونقاط العبور وغيرها     ،والحصار،غلاقات   والإ ،الفلسطينية المحتلة ، ونظام التصاريح    
  . وهذا التهجير يتواصل نتيجة لبناء الجدار ، السكانية تهجيراً قسرياًتتهجير التجمعا

ن عمليـة  إتم تمزيق العلاقات الاجتماعية ، و وقد ، ن حياة الأسر الفلسطينية قد تعرضت للإرباك   إو
التهجير مستمرة ضد الشعب الفلسطيني ، وتدعو هذه الدراسة إلى تطوير آليـات ناجعـة وفعالـة                 

ولياتها عن طريق علاج الوضع السياسي      ئلحماية الفلسطينيين والبحث عن حلول دائمة ، وتحمل مس        
وحقه فـي   ،  يني وبشكل محدد حقه في العودة       والقانوني ، وآثار الصراع على حقوق الشعب الفلسط       

  .تقرير المصير 
  
 إسرائيل حاصرت الفلسطينيين ببنـاء المـستوطنات والجـدار           "بعنوان) 2008(دراسة محاسنة    -

حيث بين أن الفلسطينيين لم يتوصلوا إلى الحصول على كيان مـستقل ذات             ، " للانفصال لا للدمج    
 وإنما إسرائيل استخدمت مبدأ طرد السكان العرب الـذي كـان            سيادة ليس باختيارهم أو بإرادتهم ،     

لأنهم يريدون الأرض دون سكان لسكان بـدون أرض ، فالـسلطات            ؛  أساساً في الفكر الصهيوني     
قرية عربية وطرد ثلثي الـسكان      ) 450(على إزالة   ) م  1948 -1947( اليهودية عملت بين عامي     

فـي  فلسطيني تحت الحكم العسكري     ) 200.000(والي   ووضعوا البقية ح    ، الفلسطينيين عن وطنهم  
  .ذلك الوقت 

هـي بيـد    ) ج(وإسرائيل حولت مناطق الضفة الغربية إلى بانتستونات ، فالأراضي في المنطقـة             
الإسرائيليين قسمت الضفة الغربية ثلاثة قطاعات كبرى مقطعة بدورها إلى محميات صـغيرة مـن              

 ،"وغـوش ارزويـب  " ، "وأرئيـل شـومرون   " ،   "القـدس " السكان  بواسطة كتل استيطانية أربعة       
   ."وبنيامين"

ومنها القدس الشرقية  ليصل تعدادهم      ،  تضاعف عدد سكان المستوطنات     ) 2000-1993(فيما بين   
من عدد سكان هذه الأراضي ، وقد عمدت إسرائيل إلى شق ما            % 15أي حوالي   ) 410.000(إلى  

  .مستوطنة ) 72(نشأت كم من الطرق الالتفافية وأ4000يزيد عن
 إسرائيل ببنائها الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلـة مخالفـة لقواعـد             أنوتشير الدراسة إلى    

م ،  1949م ، وجنيف  1907القانون الدولي العام ، والقواعد العرفية والاتفاقيات ، مثل اتفاقية لاهاي            
اء مخططها الاستعماري إلـى ضـم       وتبرر أعمالها بالمحافظة على الأمن ، فتسعى إسرائيل من ور         

  . وبحق الإنسانية نوهذا يعتبر جريمة بحق الفلسطينيي، وإقامة المستوطنات ، المزيد من الأراضي 
،  إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت فتوى بعدم مشروعية اكتساب الأراضـي              ت الدراسة وأشار

 الـشعب الفلـسطيني وحرمـات       وتهويدها كما يؤكد أن إسرائيل ليس من حقها أن تنتهك حرمـات           
  .الإنسانية 
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جيوبوليتيكا الجدار الفاصل وآثاره علـى       " حيث أكد في دراسته بعنوان      )  2008(دراسة داوود    -
وليست بالحديثة وتواصلت هذه الفكرة إلى مـا        ،   قديمة   فكرةن فكرة الجدار    إ ،    "الشعب الفلسطيني 
م حدود قابلة للدفاع عنها من طـرف واحـد ،           م ، حين تم إعداد اقتراح برس      1967بعد حرب عام    

  . وإسرائيل لن تستطيع أن تقدم للفلسطينيين حلولاً لا يستطيعون رفضها 
ستراتيجية الإسرائيلية  فبناء الجدار كمشروع سياسي ضخم ليظهر الدور المركزي للديمغرافيا في الا          

، وتحول مشروع الدولة     والإبقاء على الكتل الاستيطانية      الصهيونية ، وتريد الاستيلاء على الأرض     
تستولي علـى الأرض باعتبارهـا      الفلسطينية إلى كانتونات ، وتحاصر المدن الفلسطينية بالجدار و        

  . بور أراضٍ
والجدار يشكل حلقة جديدة من حلقات العدوان الإسرائيلي علـى الـشعب الفلـسطيني ، ونـزوح                 

  شـعاره    "حاييم وايزمن "تيجة حتمية لتنفيذ الهدف الصهيوني الذي صاغ        ن بالإكراه هو ن   يالفلسطيني
  .تحت عنوان الاستيلاء على البلاد 

ويؤثر بناء الجدار على قضايا الوضع النهائي ، وعلى حياة الـسكان الفلـسطينيين مـن الناحيـة                  
 أمنية ، بالدليل أنه      جيواستراتيجية وجيوسياسية وليست    لأنه يقوم على دواعٍ    ؛الديمغرافية والعقائدية   

يمر بأراضي الضفة الغربية ، وأشار إلى أنه سيعيق وصول سكان المناطق الفلسطينية الريفية إلـى                
 قبـل رحيلـه     "شارونأرئيل  "المستشفيات في مدن طولكرم ، وقلقيلية ، والقدس الشرقية ، وقد كان             

م بطرد مئات آلاف    1948ي في عام     بإزالة النمو الديمغرافي العرب    قد حقق هدفه  عن الحياة السياسية    
  . الفلسطينيين 

 ىوتطورت رغبته بالمبادرة لتحقيق خطته لإزالة التهديد الديمغرافي بالتالي انسحب من غزة مما أد             
إلى التخلص من مليون ونصف المليون فلسطيني مـن المعادلـة الديمغرافيـة ، وجـدار الفـصل              

فتردي الوضـع الاقتـصادي فـي       . فلسطينيين  العنصري يمهد الطريق للتخلص من مئات آلاف ال       
 . الأراضي المحتلة أدى إلى تدهور حالة العديد من العائلات الفلسطينية ودفعها إلـى خـط الفقـر                

هجمة إسرائيلية شرسة من حملات المصادرة والتهويـد ، والمزيـد مـن الطـرق               فالمنطقة تشهد   
ستراتيجية فتريد إسرائيل تكريس السيطرة الا     .الالتفافية ، والأسلاك الشائكة والمستعمرات اليهودية       

   .الإسرائيلية الشاملة على كامل المنطقة الواقعة بين البحر والنهر
وأشار في دراسته إلى الردود المحلية والإقليمية ، والدولية السياسية نحو إقامـة الجـدار ، حيـث                  

والتصدي له بكل   ،  ى مقاومته    بناء الجدار ، والعمل عل     الفلسطينيةرفض الشعب الفلسطيني وسلطته     
الوسائل والأساليب المتاحة ، وأشار إلى الموقف العربي والإسـرائيلي ، وإلـى موقـف الاتحـاد                 
الأوروبي ، والموقف الأمريكي ، ومحكمة العدل الدولية التي طالبت إسـرائيل بتفكيـك الجـدار ،                 

  . وتعويض الفلسطينيين المتضررين 
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 ، حيث أكد     "أثر جدار الفصل العنصري على الشعب الفلسطيني      "  بعنوان) ت.ب(دراسة سلامة    -
والسياج يحدد مواقع عدد كبيـر مـن        ،  على أن الجدار سوف يلتهم الكثير من الأراضي الزراعية          

الحقول وآبار المياه على الجانب الإسرائيلي ، وسيتمخض عن إقامة الجدار ثلاث مناطق جغرافيـة               
ازلة ، ووضع العديد من العراقيل أمـام حركـة تنقـل المـواطنين          هي غلاف القدس ، المنطقة الع     

 ـ            ة المائيـة ،    رووالبضائع ، وتقوم إسرائيل بمصادرة الأراضي ذات الأهمية الاقتـصادية وذات الث
  .وسيتم تهجير السكان من مدينة القدس لتخفيض عدد السكان العرب داخل المدينة 

ر مخزون للمياه الجوفية ، وتريد إسرائيل من خلال         وأكد أن الضفة الغربية تحتوي على أجود وأوف       
وبناء المـستوطنات فـي الـضفة    ، الجدار السيطرة على موارد المياه ، وحرمان الفلسطينيين منها         

 زراعيـة فلـسطينية     م استولت علـى أراضٍ    2002 عام   "يونيو " الغربية ، فإسرائيل منذ حزيران    
ار أو إخطار مـسبق ، وكانـت بـاكورة التجريـف            خالصة بوضع اليد دون تبليغ الأهالي بأي إنذ       

  .عشرات الدونمات من أراضي قرى غرب محافظة جنين 
فالجدار له آثاره السلبية على حياة المواطنين الفلسطينيين الذين فصلوا عـن مدارسـهم ووظـائفهم                

لغربية وأقربائهم ، وحتى عن المراكز الصحية التي يتعالجون فيها ، وعزل القرى عن باقي الضفة ا               
وخصوصاً تلك الموجـودة فـي      ،  يؤدي إلى عرقلة جهاز التعليم بسبب اعتماد العديد من المدارس           

  .القرى على المعلمين الذين يصلون من خارجها 
 فالكثير من الأسر غير قادرة على مواصلة النشاطات الثقافية والاجتماعية ، كذلك يـؤثر الجـدار                

 حيث يمنع المسلمون والمسيحيون من الوصول إلـى أمـاكن            على حرية العبادة لدى الفلسطينيين ،     
ن الأقلية من الفلسطينيين فقط يـستطيعون الوصـول إلـى    إعبادتهم مثلما يحدث في القدس ، حيث        

الأماكن المقدسة مثل المسجد الأقصى ، وكنيسة القيامة بسبب الجدار الفاصل الذي يمنع الفلسطينيين              
   .من الوصول إلى المدينة المقدسة

 من جامعة القدس لصالح الجدار كانت مـثلاً صـارخاً علـى الاسـتهتار               مساحاتٍولعل مصادرة   
  .الإسرائيلي بمؤسسات المجتمع الفلسطيني 

  

   نجليزيةالدراسات الا: المبحث الثاني 2.2

  
بناء الجدار هو مشروع صهيوني أريـد         ، "الجدار العازل "بعنوان   )PENGON) 2002 دراسة -

يد إسـرائيل مـن وراء      روذلك ليتم نزع الملكية وخنق وطرد الفلسطينيين ، فت        ،  سابق  تطبيقه في ال  
 واستغلالها لصالحها وتهـدد      ، والسيطرة على الأراضي  ،  بنائها للجدار التضييق على الفلسطينيين      

وسياسة الفصل مورست من قبل في جنوب أفريقيا بـين البـيض            .  الفلسطيني   يالكيان الديموغراف 
 فتسعى إسرائيل إلى تقطيـع أوصـال المجتمـع          ،ن ذلك يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان       والسود ولك 
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م والتي هدت السبيل من أجل إنشاء الوطن الفلـسطيني اخترقـت            1993الفلسطيني فاتفاقية أوسلو    
وقامت ببناء الجدار فوق هذه الأراضي التي تم تحديدها لصالح الفلسطينيين           ،  إسرائيل هذه الاتفاقية    

فإسرائيل لا تريد إقامـة     )  . ج  ، ب  ، أ  ( تعمل على تسهيل التوسع الاستيطاني في المناطق        حتى  
دولة فلسطينية وتمنع تواجدها بكل الطرق والوسائل ، فإقامة الدولة قوبل بالقوة المسلحة مـن قبـل                 

ر عـن    ولقد استندت إسرائيل في سيطرتها على الأراضي لإقامة الجدا          ، قوات الاحتلال الإسرائيلي  
طريق القوانين التي تم إصدارها زمن حكومة الانتداب البريطاني ، والقوانين التي أصـدرتها بعـد                

والتي بموجبها يحق للسلطات الإسرائيلية أن تضع يدها على الأراضي بحجة           ،  م    1967حرب عام   
 جنوب   حكومية ، ومثل هذه القوانين وجدت في        بور أو أراضٍ   غياب أصحابها ، وبحجة أنها أراضٍ     

  .أفريقيا ما يجعلها غير قانونية 
فالجدار العازل أسفر عن هدم وتدمير المراكز الاقتصادية الرئيسية في قلقيلية وطـولكرم وجنـين               
والقدس ، وتم الاستيلاء على أخصب الأراضي الغنية بالمياه في الضفة الغربية ، ودمرت اقتـصاد                

 إلى التقليـل مـن الوجـود        ىها ، وإسرائيل تسع   عشرات القرى  وتدمير الموارد الفلسطينية بأكمل      
 و تهدف من وراء ذلك قتل أكبر عدد ممكن من الفلـسطينيين             ،الفلسطيني وتغيير الوضع القانوني     

باستخدامها لأساليبها المتطورة  ، وباستخدام الأسلحة البيولوجية من قبل قـوات الاحـتلال ضـد                
  .المتظاهرين 

  
جدار فـي  الالعواقب القانونية لبناء  "بعنوان) International Court of Justice )2004دراسة  -

 الجمعيـة العامـة     أصدرت ،   2003ديسمبر   / الأول كانون   ففي    ، " الأرض الفلسطينية المحتلة  
" فتوى"إصدار  محكمة العدل الدولية في لاهاي      ( محكمة العدل الدولية     منللأمم المتحدة قرارا يطلب     

 الأمن المحتلة بعد مشروع قرار لمجلس       الأراضيناء الجدار الفاصل في      في ب  إسرائيلبشأن شرعيه   
 إجـراءات بـدأت   . أكتـوبر  / الأول تشرين   9يدين الجدار قد نقض من قبل الولايات المتحدة في          

 الولايـة  لهـا    أن بالإجماع المحكمةديسمبر ، وقضت     / الأول كانون   10محكمة العدل الدولية في     
 ، وتومـاس    الأمريكـي القاضي  ( ولكن كان هناك معارضة صوت واحد         لسماع القضية ،   القضائية

 رأي  عطـاء إ إلـى  أن تمتثل للطلب الـداعي       ينبغي كانت محكمة العدل الدولية      ذاإما  ) بويرغنتال
 التـي   أسـئلة  على خمسة    المحكمة ستة أشهر من الجلسات والمداولات ، صوتت         وبعد . استشاري

  عـشر  ةأربع) 63 لفقرها(التصويت  . شرعيه الجدار بلمتعلقة  طرحت عليه من قبل الجمعية العامة ا      
 من خمـسة    أربعةعلى  ) 3/  ؛ انظر الوثيقة دال      المخالفةمع القاضي بويرغنتال    ( واحد   إلى صوتاً
 ، السلطة القائمة بـالاحتلال ،       إسرائيل تقوم   الذيتشييد الجدار    "نإ) 1 (: ، على النحو التالي    أسئلة
المحتلة ، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها ، والنظام المرتبط بـه ،                الفلسطينية   الأراضيفي  

كما فـي   ( تفكك على الفور الهيكل      أن إسرائيلنه يجب على    إ) 2(؛   "يتعارض مع القانون الدولي     



 18

 الأضـرار  يقع على عاتقها التزام بدفع تعويضات عن جميع          إسرائيل نإ) 3(؛  ) أدناه 151 ةلفقرا
 المتحدة ، ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن ،          الأمم "على  ) 4(و  ) أدناه 153 لفقرهاكما في   (

 الوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجـدار         إنهاء لوضع   أخرى إجراءاتالنظر في ما يلزم من      
ل  كانت جميع الدو   إذا ما   لةأبمسفيما يتعلق   . " لهذه الفتوى  الواجبة المراعاةوالنظام المرتبط به ، مع      

ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير الشرعي الناتج عـن تـشييد           "  المتحدة كان  الأمم في   الأعضاء
وانضم القاضي بويرغنتـال    ،    من هولندا  "كويمانس"، والقاضي   )  أدناه 159 ةلفقراانظر  ( "الجدار  

  . 2 – إلى - 13المعارضة في بلده ، مما يجعل من التصويت 
  
بيان على الجـدار فـي الأراضـي     " بعنوان )World Council of Churches) 2004دراسة  -

 يعتبر بناء الجدار العازل انتهاكاً لحقوق الإنـسان    ،" الفلسطينية المحتلة وضم إسرائيل للفلسطينيين    
واضطراب لحياة آلاف من    ،  للشعب الفلسطيني ومصادرة وتدمير لأراضيهم ومواردهم الاقتصادية        

التي تقوم بها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية مخالفـة لقواعـد             إن الاعتداءات    ،المواطنين  
القانون الدولي ، ومخالفة أيضاً لقرارات هيئة الأمم المتحدة ، ومخالفة للقـرارات الـصادرة عـن                 

 وعدم جـواز الاسـتيلاء      ،مجلس الأمن  حيث لا يحق لإسرائيل أن تستولي على الأراضي بالقوة             
رعين والعمـال إلـى   دار حرية تنقل المواطنين ويحول دون وصول المـزا حيث ينتهك الج ،  عليها  

  . كل فرصة سانحة للسلام تقويضل للجدار إسرائي أراضيهم ، وبناء
 وغيرهـا   338 وقرار 242لتزاماتها وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة قرار       افإسرائيل لا تريد أن تفي ب     

الدولية بلاهاي حينما قضت بعـدم قانونيـة        من القرارات ، ورفضت الإذعان لقرار محكمة العدل         
  .الجدار ويجب على إسرائيل إزالته ، ولكن إسرائيل ظلت مستمرة في بنائه 

والعالم المسيحي والوزارات المتخصـصة     ،  جميع أعضاء الكنائس    ،  فيدعو مجلس الكنائس العالمي     
قرارات مجلـس الأمـن     للكنائس بإدانة الجدار باعتباره من أعمال الضم غير المشروع في صيغة            

ن اتخاذ إسـرائيل إجـراءات لـضم القـدس          أم الذي أعلن    1981 لعام   497م ، و  1980 لعام   478
نه لا ينبغـي أن تعتـرف بهـا أي          إ: " وقال  "  لاغية وباطلة   " ومرتفعات الجولان هي    ،  الشرقية  

   ".دولة
  
حيـث   ،" الخطابفلسطين ، والفصل العنصري ، والحق في         "بعنوان   )Zriek) 2004 دراسة -

منذ سـقوط  فهو يقول ، يبين في دراسة له أجراها بالمقارنة مع الفصل العنصري في جنوب أفريقيا           
 ، فريقياأ وجنوب   إسرائيل ، التي غالبا ما تقدم التشابه بين         أفريقيانظام الفصل العنصري في جنوب      

 وقياسـا   - وإسرائيل ياأفريق نهج الحقوق من خلال دراسة جنوب        ملائمةهذا مقال يستكشف مدى     و
:  لثلاثة عناصر رئيسة من الوضع الفلسطيني         الفصل العنصري نموذجاً   ة مناهض وأهميةعلى نفسها   
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 ـ،   والقضية الفلـسطينية     ،ون اللاجئين ، والفلسطينيون في الأراضي المحتلة      ئش  إسـرائيل  وامواطن
 التركيـز علـى     -طبيعتـه   لا يمكن بحكم    ،   مزايا كثيرة  الإنسانيلخطاب  لن  أ إلىويخلص التقرير   

  . للمشكلة الفلسطينيةالمعقدة معالجة الطبيعة -القانون على حساب السياق التاريخي 

  
 إلىمدخل  " تناولا دراسة بعنوان ين اللذ)David) 2005 و Roger دراسة كل من -
 ' ،الأمنيالسياج ' ، في مصادر رسمية وغير رسمية ، من الاستخدامصراع تحليل  ،مصطلحاتال
  ،"  الفلسطينيةوالأراضي  إسرائيلبين من المصطلحات وغيرها'جدار الفصل العنصري،'

على ' جدار الفصل العنصري' ، والإسرائيليعلى الجانب ' الأمنيالسياج  'فالمصطلح الرسمي هو
 لوصف مشروع  الأساسية المفاهيممن على حد سواء من حيث السياق ثنينلافا. الشعب الفلسطيني

 الإعلام تظهر في وسائل  الجدار أسماء أخرىىلى غرار المسميات المذكورة فقد أعطع. البناء
 من قبل أو) "جدار الضفة الغربية" ،على سبيل المثال ، فإن محكمة العدل الدولية (الفضائية

وباستخدام بيانات من ). على سبيل المثال ، الجدار الحاجز (ةلأ وتغطي هذه المسنباءلأامؤسسات 
 عن مصادر الأخبار ،  فضلاًالحكوميةبار ، التي تشمل الرسمية ، والمنظمات غير صور الأخ

لخلق الصراع من مؤشرات التحول في اللغة سعياً  الإعلامودراسة عروض لرصد وسائط 
الفلسطينيون وقد سعى . الجدار، والصحفيين وغيرهم لوصف  المسئولينالمستخدمة من قبل 

 تتسق نسبيا وحدها في فترة الإسرائيليون أنهات مختلفة ، وقد وجد  في اختيار كلماوالإسرائيليون
  .الاستعمال 

  
 خطةن إحيث بين  ،" الجدار وتقطيع أوصال من فلسطين "بعنوان  )Ushner)2005  دراسة -

 القـرن   أواخر المشروع الصهيوني في فلسطين منذ       استمرارية هي في بناء الجدار الفاصل      إسرائيل
 الذي عقد منذ فترة طويلة مـن سياسـات          الأخير ي الجدار العنصر  المقالة هذه    وترى .التاسع عشر 

 إلـى   إسـرائيل  لـسعي    على وجه الخصوص ، ترى الجدار تتويجاً      .  والمراقبة والاحتواء  الإقصاء
 ، ولكنه عاد بكل قوة مـع        1948 حد كبير مع حرب      إلى ، التي تم حلها      المشاكل كلالتعامل مع   

وللحكـم  " (انـدماج جزئـي   " لهذه المشكلة ، مـن       إسرائيلع تطور نهج    المؤلف يتتب . 1967 عام
 الحكـم الـذاتي     ومحدوديـة غير المباشر مع الحكم العـسكري       ( الانفصال   إلى) العسكري المباشر 

 أرئيـل  "وبعد تفكيـك سياسـة    .   وكان من الثوابت   الأراضي ةتسوية ملكي وأيضا مع   ؛  ) الفلسطيني
 فـي  مـة ئقالفلسطينية من خلال دراسة الخيارات المتاحة لمواجهـة   االمقالة  تبين الحالية ،  "شارون

 لتنفيـذ  اللاعنف ، وحملات     ستراتيجيةاالمستقبل ، مع التركيز بصفة خاصة على ما هو بدائي بعد            
معـسكر الـسلام    :  الحلف فـي النـضال ضـد الاحـتلال           إمكانات أهم   ورعايةالقانون الدولي ،    

 .الإسرائيلي
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 ، والقانون إسرائيل العليا في المحكمة : " بموجب القانون "بعنوان  )Lynk) 2005 دراسة -
  على إسرائيل العليا في المحكمةحكمت  ، 2004 "ويوني"في حزيران  ف  ،"الدولي  والجدار العازل

 اً الذي سبب لهم كثيرلجدار الفاصلل إسرائيل  بناءة  في شرعييون القرو طعن التي" بيت سوريك"
ثر على الحياة العامة والتنقلات والحركة داخل أكما ،  بة العيش في تلك المناطقوصعو، من الأذى 

   .القرى
 ولكن حدثت تغيرات  ،قرار محكمة العدل الإسرائيلية بموجب القانون الدولي الدراسة وتبحث هذه 

لنقاشات  عن اخلافاً، ن محكمة العدل الدولية لم تتح بناء الجدار العازل لأ؛ كثيرة في هذا المجال 
  وعدم شرعيته بين القضاة والدول الأعضاء وغير ،التي حدثت في المحكمة بخصوص الجدار

 ، على المحكمة العليا في إسرائيل أن يبين كيف هذا الإطار وفي  ،عضاء في مجلس الأمنالأ
أن والسياسية بخصوص بناء الجدار إلا ، الإداريةقضايا الالرغم من بعض الخلافات مع الدولة على 

والمحكمة العليا في إسرائيل على جملة من القضايا التي لا ، هناك توافق بين المحاكم الدولية 
  .تتوافق مع مصالح الشعب الفلسطيني

ومحكمة العدل الدولية في ، ويرى الباحث أن هناك تعارض ما بين المحكمة العليا في إسرائيل 
 وهي قضية أساسية  ،الأراضي الفلسطينيةلا وهي بناء جدار الفصل العنصري في أقضية أساسية 

   .إلا أن هناك اختلاف واتفاق مابين القضاة في موضوع بناء الجدار،  طرحت في الشرق الأوسط
  
الدلفين يقـدم     ، " تدمير فلسطين جدار الضفة الغربية ، و     "بعنوان   )Dolphin) 2006دراسة   -

فالمستوطنات " الأمن  "  وكل ذلك تحت ستار      ، الدليل على أن بناء الجدار لا يخدم إلا ضم الأراضي         
 ومخالفة للقانون الدولي ، فإسرائيل تستولي على الأراضي         ،مزروعة في كل أنحاء الضفة الغربية       

 .والمياه والجدار هو مصالح للمستوطنين 
، ات   وأكد على عدم مشروعية المستوطن      ، فالجدار أثر تأثيراً سلبياً على حياة المواطنين الفلسطينيين       

كيف يمكن للفلسطينيين الحصول على حقوقهم القانونية في        ووالجدار ينتهك حرمات الفلسطينيين ،        
وتكثيـف  ،  ظل تواصل السلطات الإسرائيلية في إصدار أوامرهـا بالاسـتيلاء علـى الأراضـي               

  .؟ الاستيطان وفي ظل اختلال توازن القوى بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني 
  
بدأت : يقول الباحث  ،"  فلسطينأوصالالجدار وتقطيع  "بعنوان  )Ushner) 2006 دراسة -

 الأخيرةوالقدس الشرقية وتمثل المرحلة ،  في بناء جدار فاصل عن طريق الضفة الغربية إسرائيل
ن الهدف هو فصل إ : ويقول  ،)الوطنية(المشكلة الأساسية ' حل إلىفي محاولات الصهيونية 

وبهذا يحرمهم من التواصل الجغرافي ،  م في سلسلة من الكانتونات المنفصلةالفلسطينيين وجعله
   .والسياسي مع الفلسطينيين أنفسهم أو مع أشقائهم العرب
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 لكل العرب في اًن الجدار يمثل تهديدإولكن الجدار يخفي حقيقة جغرافية وأساسية في هذا السياق إذ 
 عزل وحماية ىسرائيل الجغرافية فهو يعمل علوالتي يقعون تحت تأثير أو سيطرة إ، المنطقة 

  . إسرائيل كما يعمل على تجميع الفلسطينيين في مكان واحد وذلك حتى يكون بأمن من شرهم
 وهو  ،طبعا هذا افتراض من جانب واحداء الجدار العازل نتبين الدراسة الهدف الأساسي من ب

هون بقضية الجدار وكيفية توفير الحماية فكل المفاوضات والحل النهائي مر،  الجانب الإسرائيلي
 في فلسطين وجعلها فقط دولة الفلسطينية وما كان من تقليص دور للسلطة  ،لمواطني إسرائيل

  . وليس دولة ذات سيادة وإنما مشابه لخدمات البلدية، فلسطينية مؤقتة الحدود 
 الجدار والاحتلال التي ةمقاوم فعالة لستراتيجيةا كيفية وضع ون التحدي بالنسبة للفلسطينيين هإف

  .هي جزء منه
  

  -:فلو ألقينا نظرة سريعة على تلك الدراسات التي تم ذكرها فنراها 
دراسات متشابهة جداً وكلها تناولت بناء الجدار ومدى خطورته على الأراضي الفلسطينية وعلى             . 1

 لها الموارد الاقتصادية من     قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ، ومدى الخطورة التي تتعرض         
  .نهب موارد الثروة المائية خلال استنزافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ، ومن خلال 

هذه الدراسات لم تكن من ضمن رسائل الماجستير أو الدكتوراه وإنمـا دراسـات وردت عبـر                 . 2
قالات أو من خـلال مراكـز       لكترونية أو تم نشرها عن طريق الكتيبات الصغيرة ، والم         المواقع الا 

 حول قضية هامة تشكل خطراً على القـضية         رالأبحاث ، لذلك لقد جاءت هذه الدراسة للفت الأنظا        
وهي قضية بناء الجدار العازل ، ومدى خطورته على الأراضي الفلسطينية ، مما فتح              ،  الفلسطينية  

، ثـل فـي القـدس ، الميـاه          والتي تتم ،  المجال لإضافة ملف جديد إلى جانب القضايا الجوهرية         
  .المستوطنات ، الحدود ، اللاجئين إضافة إلي الجدار 

 بالاهتمام والأهمية المطلوبة لما تمثله من خطر كبير علـى           ىإن قضية الجدار الفاصل لم تحظ     . 3
 واعتبارها قضية مفصلية فـي الـصراع        حياه ومستقبل الشعب الفلسطيني ، لذا يجب التركيز عليها        

رائيلي ، وأن تتعدد الدراسات لفضح الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني على            العربي الإس 
  . المستوى العربي والدولي 
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  الثالثالفصل 

  
  وأهدافه الجدار  فكرة

  
  الضفة الغربيةجغرافية نبذه عن المبحث الأول  1.3

  
 ـ شمالاً  درجة   31.20 درجة و  32.38تقع الضفة الغربية بين دائرتي عرض       طـول  ي، وبـين خط

 درجة شرقاً ، ويحدها من الشرق نهر الأردن والبحر الميت ، ويحدها من بقية               35.31 و – 34.35
   .)1.3  ،انظر شكل( الهدنة الأردنية الإسرائيلية  خطوط جهات الثلاث الأخرىال
  

 وتتميز هذه   ،ة الفقرية للمرتفعات الوسطى في فلسطين     لوتشمل الضفة الغربية ما كان يعرف بالسلس      
كم من الشمال إلـى     120ة بتعقد ظروف بنيتها التي تأخذ شكلاً محورياً طولياً يزيد طوله عن             لالسلس
ب ابتداء من مرتفعات نابلس شمالاً حتى مرتفعات القدس والخليل جنوباً ، وهي كذلك تـشكل                الجنو

كم ، ويبلغ أقصى ارتفاع لها حوالي ألف متر فـوق           48قطاعاً عرضياً يبلغ متوسط عرضه حوالي       
  .سطح البحر مستوى 

  
ن تصل أحياناً إلى     متر ، وكثافة السكا    600وإن غالبية مرتفعات الضفة الغربية يصل ارتفاعها إلى         

 وتـزداد كميـة     ، ، وتتميز المنطقة بمناخ جاف معتدل صيفاً ، ممطر شـتاء           2 نسمة لكل كم   1000
سـنوياً  /  ملم800-600لأمطار السنوي مابين الأمطار في الشمال عنها في الجنوب ، ويبلغ معدل ا         

  . سنوياً  /ملم250-150وتتراوح كمية الأمطار في الغور ما بين 
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 )1999الأستاذ ،(  موقع الضفة الغربية 1.3شكل        
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وتقع أكبر المساحات القابلة للزراعة في سلسلة الجبال الوسطى حيث تبلغ نسبة الأراضي الـصالحة     
 بينما ترتفع هذه النسبة فـي غـور الأردن إلـى            ،من جملة مساحتها  % 39.2للزراعة فيها حوالي    

الضفة الغربيـة   ف ، الجغرافي ينبع من موقع فلسطين الاستراتيجي        ، فموقع الضفة الغربية   % 45.5
  بعض المناطق في الضفة الغربية لا كانت منطقة حبيسة لا تشرف على أي منفذ بحري ، وإن 

   .)1987مقبول ،( كم43يزيد عرضها عن 
  

 بكثير من    أنها تتمتع   َّ  إلا 2كم5690وعلى الرغم من صغر مساحة الضفة الغربية والتي تبلغ حوالي           
ونهر الفارغة البيئة النهرية الفيضية في الشرق التـي         ،  الميزات الجغرافية فقد أعطاها نهر الأردن       

  ووادي النيل ، كذلك فإن المرتفعات الجبلية تقترب بين جبال لبنـان            ،تقترب من أراضي الرافدين     
  . )2001 عبد الكريم وآخرون،(
  

  :ث مناطق طبيعية وهي وبهذا يمكن تقسيم الضفة الغربية إلى ثلا
  

   : القسم الداخلي الأولالمطلب  .1.1.3

   
 وهي منـاطق    ،كرم ، قلقيلية  فلسطيني الذي يضم مدن جنين ، طول      وهو جزء من السهل الساحلي ال     

  .زراعية خصبة يحترف غالبية سكانها الزراعة 
  

  :المنطقة الجبلية المطلب الثاني  .2.1.3

  
  . وهذه الجبال تنحدر صوب الجنوب لتصل بصحراء النقب،خليلتشمل جبال نابلس ، القدس ، ال

  
  :وادي غور الأردن المطلب الثالث  .3.1.3

  
 وينخفض دون مستوى سطح البحر من الجنـوب         ،يقع هذا الجزء على الناحية الغربية لنهر الأردن       

 ـ و  وتتميز هذه المنطقة بارتفاع درجة حرارتها في فصل الصيف         ،عند اتصاله بالبحر الميت    دفئها ب
 وتكثر فيهـا مـزارع      ، وتتميز بخصوبة تربتها    ، في الشتاء ، حيث يستفاد منها في العلاج الطبيعي        

   .)1987مقبول، (أهم مدنها مدينة أريحا ومن ،الحمضيات ، والموز ، والخضروات
  



 25

 ، وقوات الاحتلال الإسرائيلي على التمسك بالـضفة الغربيـة         ، لهذا حرصت السلطات الإسرائيلية   
لك عن طريق لف قرى ومدن الضفة الغربية وإحاطتها بالمستوطنات ، حيث تتطلـع الـسلطات                وذ

 التي تتمتع بمخزون مائي ، والأراضي       ستراتيجيةالاالإسرائيلية للسيطرة على المناطق ذات الأهمية       
  .التي تتمتع بالأهمية الاقتصادية التي يمكن استغلالها لصالح الكيان الصهيوني 

  
    العازل فكرة الجدارالثاني المبحث  2.3

     
 مؤسس معسكر اليمـين     "جابوتنسكي"وينفذها وزراء إسرائيل تعود إلى      ،  إن الأفكار التي يؤمن بها      

، لا   والذي لخص مشروعه السياسي ضد العرب منذ مطلع القـرن الماضـي               ، الصهيوني المتشدد 
ية ، ولذا فـلا مفـر مـن العنـف            ولن يفهموا طبيعة المسألة اليهود      ، حقوق للعرب فهم متخلفون   

 ،وإقامة دولة يهودية على ضفتي نهر الأردن بـالقوة        ،  العسكري لفرض أغلبية يهودية على العرب       
 مـن   ولقد استخدم صورة الجدار الحديدي ليصف الطريق الوحيد للاتفاق مع العرب ، جدار حديدي             

  ) .6 ، مج1999المسيري ،( الحراب اليهودية 
  

الدولـة  " وباختصار الوظيفة للدولة اليهودية في كتابـه  ،  بوضوح "هرتزلودور  ثي"ومن قبله حدد   
 " هو أن يجعل من هذه القلعة متقدمة أمامية للحضارة الغربية في وجه بربرية الـشرق                " " اليهودية

  . )1991، غارودي(
  

ى اغتـصاب    الذي يقوم عل    ،  قد انطلقت من سياسة الاستيطان الصهيوني      نبهذا تكو إن فكرة الجدار    
 سكانها قسرياً حتى يتسنى لإسرائيل أن تبني حلمها ، وهو العمل على             وتهجير،  الأرض الفلسطينية   

  .وقيام دولة ذات حدود آمنة ، بناء المزيد من المستوطنات 
 اليهودي البولندي الذي نـادى بتوحيـد ضـفتي          "جابوتنسكي"من   أفكاره   "نبيج ممناحي" واستوحى

 المهاجرين من اليهود دون الحاجة إلى إخراج        ملايينيهودية مدعياً أنها تتسع      وإنشاء دولة    ،الأردن
  . )1998، العقاد( العرب

  
طرح وزير  ف  ، م1967بعد هزيمة العرب في حرب عام       وأيضاً تم طرح فكرة بناء الجدار الفاصل        

 ها من طرف واحد،   ن الفكرة حيث اقترح إنشاء حدود قابلة للدفاع ع        "بنحاس سافير " الإسرائيليةالمالية  
  كـل المنـاطق باسـتثناء القـدس        إعادة "يونورغبن  ديفيد  "روج من بقية المناطق ، واقترح       والخ

   . )2005، المسيري(
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 أكد فـي مقابلـة أجرتهـا    "يجال آلونإ"رة الجدار الذي تم طرحها إلا أن على الرغم من بوادر فك    و
المشكلة الفلسطينية لن يكون الـسلام      أنه مقتنع بأنه دون حل      " م  24/9/1976في  صحيفة معاريف   

  . )22 ،ص1976،صايغ(" ممكناً 
  

 حين بدأت إسرائيل إجـراء       ، م1991وبدأت ملامح الجدار العازل تتبلور بعد حرب الخليج الثانية          
 بإصـدار م  1948مباشر بين سكان الضفة الغربية وإسرائيل داخـل حـدود           الخطوات الفصل غير    

  .خول للخط الأخضر تصاريح لكل فلسطيني يريد الد
ولكنها لاقـت فـي     ،  حتلالية الأخرى   ، ثم تناولت المشاريع الا    ل   خطة للفص  "موشيه شاحل "ووضع  

 بداية الأمر معارضة قوية من اليمين الصهيوني باعتبارها سـتعطي شـرعية للدولـة الفلـسطينية               
    .)2005،المسيري(
  

 الفـصل  صطلح حيث طرح م"نرابيق إسحا" السابق    الإسرائيلي الوزراءوطرح فكرة الفصل رئيس     
م فـي مفتـرق     1995 شهر يناير    أواخرلأول مرة في رد على العملية الاستشهادية التي حدثت في           

إننا نعمل بجد ونشاط من أجـل        " : حيث قال  إسرائيلياً جندياً   21والتي أسفرت عن مقتل     ،  بيت ليد   
" و آجـلاً  أإلى هذه الغاية عـاجلاً       إننا سوف نصل      ، الانفصال عن الشعب الآخر الذي نسيطر عليه      

ولن نتزحـزح   ،  ولن ننسحب من القدس     ،  م  1967إننا لن نعود إلى خطوط عام       "  :قائلاً  وأضاف  
   .)1995، الجعبري( من غور الأردن

  
م بادر إلى وضع خطة لإقامة سياج أو عوائق على          1996 الحكم عام    "نتنياهوبنيامين  "وبعد أن تسلم    

 وسقطت الخطة لأسباب سياسية تتعلق بمخاوف اليمين من تحول السياج إلى            ، امتداد الخط الأخضر  
   .)2004، عواد( حدود رسمية سياسية

  
إلـى مكتـب رئـيس       وساسة يهود    ن أكاديميي في رسالة بعث بها   م  1997وانطلقت هذه الفكرة عام     

 أجل تقليص عدد السكان      من دإلى أن الجدار أُعِ   فيه   أشاروا   ،" نتنياهوبنيامين  "الوزراء الإسرائيلي     
  .)2007مركز الإعلام العربي،(ضي المنطقة ومنع سيطرتهم على أراالعرب في مدينة اللد 

  
م للفـصل بـين منـاطق       1973 رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق خطط منذ عام         "شارونأرئيل  ف" 

 وفـي   ، قدم خريطة تفصيلية لمخطـط الجـدار       م1978 وتحويلها إلى معازل ، وفي عام         ، الضفة
على خـط   التي اقترحت السياج الفاصل     " يم  هالوف" م طرح حزب العمل خطة      1988 انتخابات عام 

 .)2004، عواد ( الانتخاباتم لكن الليكود فاز في 1948عام التماس بين الضفة والأرض المحتلة 
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 ،ئيلية  القيـادة الإسـرا   ومن قبـل    ،  نلاحظ على هذه الأفكار التي تم طرحها من قبل الإسرائيليين           و
 ،الحصول على حـدود آمنـة       العيش بأمان ، ومن حقها     إسرائيلحق  دعائهم  ا الهدف من وراء ذلك   

 أيهـود "  رئيس الوزراء الـسابق    وتم طرح فكرة الفصل على لسان      .ومعترف بها من دول المحيط      
شـبكة المنظمـات     ("نحن هنا وهم هنـاك      "  السلام من خلال الفصل      إلى حيث كان يدعو     ،"باراك

  . )2005، هلية الفلسطينيةالأ
  

ويؤكد ،  هذا الأمر يؤكد على مدى اضطهاد الفلسطينيين من قبل الإسرائيليين في الأراضي المحتلة              
  .وغطرستها الصهيونية في استيلائها على الأراضي ، على استمرار إسرائيل في سيطرتها 

رائيلية بدءاً بالخطة التي أطلق      ومنذ استلامه لرئاسة الوزراء الإس     "شارونأرئيل  "ومرة أخرى أعلن    
 وصولاً إلـى خطـة الجـدار         ، "أورانيم الجهنمية   " ومن ثم خطة     ،   عليها اسم الخطة المتدحرجة   

 سلام مـع    إقامةعلى فكرته القائلة باستحالة     ،   أن يؤكد ببناء السور      "شارونأرئيل  "وأراد  ،  الوقائي  
 مركز دراسات الشرق الأوسط   ( ح حقيقة واقعية  الفلسطينيين متى تم البدء في بناء السور فإنه سيصب        

،2002(.   
  

 أخذت وتيرة المطالبة بإقامة الجدار في الازدياد إلى أن          م 2000  عام ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى   
م ، والتي أخـذت     2002 "فبراير " رئيس الشاباك خطة للجدار الفاصل في شباط      " آفي ديختر   " م  دقَ

م بعـد أن أقرتـه حكومـة        2002" يونيـو " حزيران   23 في    العمل فيها   التنفيذ وقد بدأ   إلىطريقها  
  . )2004،  عواد( فيما سمي بالسور الواقيالاحتلال إثر اجتياح  

  
، كم مـن الجـدار       4م احتفلت إسرائيل رسمياً باكتمال تنفيذ أول        2003 "يناير" كانون الثاني   وفي  
 فـي شـرق     راحه بإنشاء جدار أمني ثـانٍ      عن اقت  "شارونأرئيل  "م أعلن   2003" مارس"آذار  وفي  

 إلى تنفيذ خطة الفصل     "يهود باراك "وعادت حكومة   ،  الضفة الغربية لضم مستوطنات غور الأردن       
 مليون دولار لإقامـة سـياج   25م مبلغ 2002 من عام "ديسمبر " عندما خصصت في كانون الأول 

مركز دراسات الـشرق     (سرائيليةكم لفصل الضفة الغربية عن المناطق الإ      70إلكتروني على مسافة    
   .)2002الأوسط ،

  
لأفكار انطلقـت   وبناء الجدار العازل بهذه الطريقة قد يكون بداية لسقوط وانهيار دولة إسرائيل ، فا             

بان فلسطين أرض بلا شعب ، لـشعب        "من التصور الإسرائيلي لفكرة الجدار والتصور الأسطوري        
ن أراضيهم كمـا    موتهجيرهم  بالقوة    ،  قي للسكان العرب    ، والهدف منها التطهير العر    " بلا أرض   

م أثناء الحرب العربية الإسرائيلية ، وحينما أراد الفلسطينيون استرجاع أرضهم           1948حدث في عام    
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تعرضوا للتعذيب والقتل والسلب والنهب والسجن وتدمير الأراضي ومصادرتها ، فكان لابـد مـن               
غى عدد السكان الفلسطينيين على عدد السكان اليهود فجاءت         وحتى لا يط  إيجاد وسائل للتخلص منهم     

،  والاجتماعيـة     ، والـسياسية ،  ؤثر سلباً على الحيـاة الاقتـصادية        ي سوف   فالجدارفكرة الجدار ،    
لأن ذلك سوف يقيد حركتهم ومنعهم من التنقل بحريـة          ؛  والتعليمية بالنسبة للفلسطينيين    ،  والصحية  

،  والعـاطلين عـن العمـل        ، إلى ازدياد نسبة البطالـة       ىوهذا أد ،  ية   الفلسطين المدن والقرى بين  
         فإسرائيل ،   م أمام الفلسطينيين  وصعوبة وصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية ، وعرقلة كل تقد 

 ـ         دمعتُ ومن خلال هذا الطرح    يء للـشعب العربـي      كل مقومات الحياة وأنها تريـد المـوت البط
وتضرب بعـرض الحـائط كـل       ،  كل ما تم التوصل إليه من اتفاقات         وتنسف بأفكارها    ،الفلسطيني

فرصة مهيأة لإقامة سلام عادل وشامل في المنطقة ، وجر منطقة الشرق الأوسط إلى دوامة جديدة                 
   .من العنف والتدمير وكل ما نراه على أرض الواقع دليل على الفكر الصهيوني المتزمت 

  

  ل وصف الجدار العازالمبحث الثالث  3.3

           

لكترونيـة   وخنادق وأسـيجة إ     ، يتألف الجدار من أبنية من الأسمنت المسلح بارتفاع ثمانية أمتار           
 ، ورقـة     "أكتـوبر "تـشرين الأول     المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ،    (وتجهيزات مراقبة معقدة    

  ) . 2004 ، موقف
  

  ،الأقـدام وطرق لتتبع    ،رات مراقبة   وكامي،  وأسلاك شائكة   ،وفي أماكن أخرى تشتمل على شوارع       
كم تـصل إلـى     110 والبالغة    ،  من المشروع  الأولى إلى أن تكلفة المرحلة      الأولية تالتقديراوتشير  
 القـومي   الأمـن أي مجلـس    روتبلغ تكلفة الكيلومتر الواحـد حـسب        ،  مليون دولار    200حوالي  

 الأراضـي الخاضـعة     إحاطة على    وتنص الخطة الكاملة للفصل    ،الإسرائيلي حوالي مليون دولار     
، م  1948، وتصل الحدود الفاصلة بين الأراضي المحتلة عـام          على جدار فاصل  للسلطة الفلسطينية   

  . )2002،  مركز دراسات الشرق الأوسط( كم400 إلىوأراضي الضفة الغربية 
  

 ،ة المشروع  رئيس إدار  "تسيتخ ملياح   " ويشرف عليه ضابط الاحتياط      ،   كم  750ويبلغ طول الجدار    
 ،  نواع مختلفة أألف عمود من    100 ألف متر من جدار الباطون ، و         120 مقاولين بطول    10وينفذه  

،  ألف متر من الجدران الإلكترونية ، ومئات الحراس الذين يشرفون علـى تـأمين البنـاء                  200و
المواطنين و،   ومع المجالس المحلية     ،ومئات المهندسين وعشرات الطواقم التي تتفاوض مع الجيش         

  . )2003،شاهين( ووحدات عسكرية خاصة للحماية على امتداده  ،الذين يخترق الحاجز أراضيهم
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 ،)م8(يتكون الجدار من الأسمنت بارتفاع ثمانية أمتـار       : ويأخذ الجدار عدة أشكال ففي قلقيلية مثلاً        
من الأسيجة بعضها   وتنتشر على طوله أبراج المراقبة ، وفي أماكن أخرى يتكون الجدار من سلسلة              

 لعزل المدينة تمامـاً عـن       التفافياًويشمل شارعاً   ،  وكاميرات وخنادق   ،  مكهرب ، وأسلاك شائكة     
  . )PENGON, 2002 ( جدران من الأسمنتإلىالضفة الغربية ، بالإضافة 

  
   :  النظر على الجدار فإنه يتكون من أربعة عناصر تتمثل فيبإلقاء
 كم نحو الشرق    30يغوص في عمق الضفة الغربية حتى قرابة        الجدار الغربي الأكثر شهرة      .1

   ." وايمانويل  ، أرئيل"ويضم المستعمرات الكبرى منها ، 
وتطـوق عـدداً مـن      ،   من بيت لحم     اً في القدس وضواحيها تقطع قسم      الجدران سلسلة من  .2

 .وتعزلها عن بعضها وعن القدس ، فتقطع أوصالها ، الضواحي الفلسطينية

ع جدار ثالث بمحاذاة نهر الأردن عند أسفل التلال من أجل حرمـان الـضفة                أن يرتف  يجب .3
مركـز الزيتونـة للدراسـات       (الغربية من الأراضي الصالحة للزراعة على ضفة النهـر          

  ) .2006والاستشارات ، 

ن البعض منها قد جـرى      إأما البعد الأخير فيقوم على مصادرة  الأراضي الفلسطينية ، بل             .4
 دفـع   إجمـالي  تعبر عـن مـشروع سياسـي         ، وعليه فإن كل هذه العناصر      منه   الانتهاء

 يهدف إلـى تقطيـع وتجزئـة        ،وصف الجدار على أنه مثل جدار برلين        إلى  ن  يالفلسطيني
 قيام دولة فلسطينية قابلة للعيش     للحيلولة دون     ، أراضيهم وحشرهم داخل كانتونات متطرفة    

    .)2004، الداعور(
  

والجدار العازل الإسرائيلي هو أن جدار برلين أقيم بـين أبنـاء الـشعب            ،  فالفرق بين جدار برلين     
أما الجدار العازل الذي تقيمه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية هو بين شـعبين             " الألمان" الواحد    

ث التراو في الديانة ، اللغة ، العادات والتقاليد ، الثقافة ، السلوك ، الأفكار ،                الاختلافمختلفين تمام   
 فمثلاً في مدينة القدس تريد      الإسرائيليوالشعب  ،  أي بين الشعب العربي الفلسطيني      ) الخ  ........ 

السلطات الإسرائيلية عزل الأحياء العربية عن الأحياء اليهودية ، وتغليب الطابع اليهـودي علـى               
 الـبعض أي    حساب الطابع العربي الفلسطيني ، وتريد أيضاً فصل الفلسطينيين أنفسهم عن بعضهم           

 اًوتريد أن تعزل شعب   ،   بهذا تقتل كل ما  هو حي على الأرض           فإسرائيل،  فصل الآباء عن الأبناء       
منع العمليات الفدائية داخل الأراضـي  وثقافته فهي بوضعها تحاول   ،  ضارته  وح،  بأكمله له تاريخه    

وتم قتل العديد من    ،  الفدائية  نه تم تنفيذ الكثير من العمليات       أولكن على الرغم من ذلك إلا       ،   المحتلة
   .الإسرائيليين
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 كما وأنه لا يتطابق والاتفاقيـات       ،م  1967 "يونيو "فالجدار لا يتطابق مع حدود الرابع من حزيران       
 ،الدولية والمعاهدات ومواثيق الأمم المتحدة ، وما تقوم به إسرائيل هـو عمليـة إبـادة متدرجـة                 

واسـتردادها بكافـة الطـرق    ،  يسعون دائما لنيل حقوقهم ومبرمجة للقضاء على الفلسطينيين الذين    
   .والوسائل 

  
  مراحل إنشاء الجدار المبحث الرابع  4.3

  
 ولإعاقـة ،  لجأت إسرائيل لبناء الجدار العازل لعزل مدن وقرى الضفة الغربية عن بعضها البعض              

   .)2.3 ،ظر شكلان(  حركة المواطنين الفلسطينيين ، ولمصادرة الأراضي الزراعية وتدميرها
حاجزاً مكهرباً  " م  1993-1987"فالحكومة الإسرائيلية  قد شيدت حول غزة إبان الانتفاضة الأولى           

 ،، ومراقبة تحركـات الفلـسطينيين        مستعمرة   16يسمح لها بتأمين سيطرتها على      ،   الإقفالمحكم  
الفاصل والـذي يتـراوح     واستمراراً لسياسة السلطات الإسرائيلية عمدت إسرائيل إلى بناء الجدار          

تـصل إلـى مليـار     بتكلفـة )  كـم  1000 ـ  600( ما بـين  الإسرائيليةحسب التقديرات طوله 
   ).2002" نوفمبر"تشرين الثاني بروباتشر ،(دولار

  
  :  المرحلة الأولىالمطلب الأول  .1.4.3

   

 ليلتهم   ،  سلفيت بناء جدار يمتد من قرية سالم حتى قرية مسحة في محافظة           المرحلة الأولى    تتضمن  
  ويضم ، فلسطيني غربي الجدار12000 قرية يسكنها    15 بئراً من المياه الجوفية ، ويعزل        31بذلك  

بالإضافة إلى بناء جـدار سـمي        مستوطناً إلى دولة الاحتلال ،       20322 مستوطنة تحتوي على     22
 وتـم   ،)كم  150(لى  حدهما شمالي والآخر جنوبي حيث اكتمل عند التنفيذ إ        أ"   القدس غلاف "باسم  

  . )2003، والثقافة والدراسات  مركز البراق للبحوث (م 2003 /31/7از هذه المرحلة بتاريخ نجإ
  

 إلى نهر الأردن ، وكذلك القدس الشرقية        لإلا أنه تم توسيع المرحلة الأولى والثانية من الجدار ليص         
الشمالية بشكل مباشر هي المنطقـة  إن المحافظات . وما حولها الجنوبي الغربي ، والشمالي الغربي     

جنين ، وطولكرم ، وقلقيلية ، حيث يبلغ عدد سكان هذه المحافظات حـوالي              : المتأثرة بالجدار مثل    
  .من سكان الضفة الغربية باستثناء القدس % 25ألف نسمة أي حوالي 500

  
ة ، وطولكرم   من سكان الضفة الغربي   % 12.5ألف نسمة أي    250فمحافظة جنين يبلغ عدد سكانها       

  ) . 2004، أبو الهيجاء% (4.4 ألف نسمة بنسبة 85، وقلقيلية % 9.7 ألف نسمة بنسبة 194
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  )2007دحلان ، ( مسار جدار الفصل في الضفة الغربية 2.3 شكل 
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ولقد وصل ارتفاع الجدار في المرحلة الأولى من سبعة إلى ثمانية أمتار ، ولقد أصـرت الحكومـة                  
 فـي  "عاموس يـارون "اللواء احتياط   :  سافِر على استكمال بناء الجدار حيث قال         دٍالإسرائيلية وبتح 
الصحافي  المركز( "الجدار سيبنى   ..... العالم لن يقرر إن كنا سنبني الجدار أم لا          " مؤتمر صحافي   

  ).2003،  الدولي
  

 الـضفة    قـد أسـروا    نوسيكونو،  من مساحة الضفة الغربية     % 55 إن الجدار سوف يلتهم حوالي      
 المبـادرة    (مـن فلـسطين التاريخيـة     % 22والتي تشمل القدس الشرقية ، والتي تشكل        ،  الغربية  

  .)2003الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية،
  

 البريطانية  ن لصحيفة الجارديا    السابق   وزير الجيش الإسرائيلي   "شاؤول موفاز "وبهذا الشأن صرح    
أن الحكومة تبلور رؤية لدولة فلسطينية مقسمة إلى سبع كانتونات فـي            ب  " 2003 "مارس"آذار  في  

ها مغلقة من قبل الجيش الإسرائيلي ، ومعزولة عن باقي أراضي الضفة الغربيـة              المدن الرئيسية كلِّ  
، فالجدار في هذه المرحلة سوف يقضي على الأراضي الزراعيـة            ،   التي ستصبح تابعة لإسرائيل   

 دونماً من الأراضي حيث     100.615يفصل المزارعين على جانبيه حوالي      و،  صادرها  يويدمرها و 
يتم الاستيلاء غير القانوني على الأملاك الشخصية ، ومصادرة المياه وعرقلة وصول المـزارعين              

  . )2005، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية(إلى أراضيهم 
  
 وطـرد الـسكان      ، اضي الفلسطينية بالقوة  يعتبر ذلك استمراراً للصهيونية التوسعية في سرقة الأر       و

من الملاحظ أن الجدار الـذي تقيمـه        ، و  لتهويد مدينة القدس وضواحيها       وهو استكمالُ  ،الأصليين  
الحكومة الإسرائيلية يقع في عمق أراضي الضفة الغربية ، وبذلك سيعزل أراضي الضفة عن مدينة               

  . البعض  وسيعزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها ،القدس
  

  : المرحلة الثانية المطلب الثاني .2.4.3
  

 نائب رئيس هيئة الأركان السابق      "عوزي ديان "تمت المرحلة الثانية والأولى خلال ترؤس الجنرال        
الرئيس لمجلـس  " غيورا أييلاند " والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي ، حيث حل مكانه الجنرال     

  . )2008شبكة الإنترنت للإعلام العربي ، (  عن قطاع غزة وواضع خطة الفصل، الأمن القومي 
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م ، وتتضمن بنـاء     2003ولقد صادقت الحكومة الإسرائيلية على تنفيذها في كانون الثاني من العام            
 بين سالم وتياسير على حدود غور الأردن بطول يـصل           "جلبوع"جدار في مسار خلف مستوطنات      

  . )2003، والثقافةلدراسات وامركز البراق للبحوث  (  كم45إلى 
  

  : المرحلة الثالثةالمطلب الثالث  .3.4.3
  

، حيث ستكمل عزل الضفة من       قرب رام االله     "عوفر" إلى معسكر    "ألكنا"سيمتد الجدار من مستوطنة     
 كم في أراضي الضفة مـن       23، متوغلاً بعمق    " وقدوميم  " ،   "أرئيل"جهتها الغربية ليضم مستوطنة     

وأعلنـت وزارة الـدفاع الإسـرائيلية أن         ،    كم 210 ويبلغ طوله     ، م1967 "ونيوي " حدود حزيران 
ومصادر إسرائيلية أخرى قد يـصل      ذكرت   كم ،    620الجدار في هذه المرحلة طوله سوف يتعدى        

والدراسـات  مركز البراق للبحـوث      (  كم أي ضعف مسار الخط الأخضر      728طول الجدار إلى    
   .)2003، لثقافة وا
  

   : المرحلة الرابعة  الرابعطلب م ال.4.4.3

  
 كم ، وأطلق على هذا الجدار     120 جنوب الضفة الغربية بطول      "عراد"تمتد من جنوب القدس وحتى      

   . )2003المركز الصحافي الدولي ،  ( شروع طريق آخرماسم ل
  

شون فـي   فإنه سوف يؤدي إلى إلحاق كارثة إنسانية بحق الفلسطينيين الذين يعي          ،  وإذا تم تنفيذ ذلك     
 التي تدعو إلى صون كرامة       ، الإنسان حقوق   إليه وهذا يعتبر انتهاكاً حقيقياً لما تدعو        ،تلك المناطق   

، لم يـتم    . .... ،والديمقراطية ،هذه شعارات نسمعها فقط ولكن        والمساواة،وتحقيق العدالة   ن ، الإنسا
  .تطبيقها على أرض الواقع 

  
  أوسلو والجدار المبحث الخامس  5.3

  

 13 (ومنظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد في واشـنطن         ،   يتضمن إعلان المبادئ بين إسرائيل       لم
 والمعروف باتفاق أوسلو نصوصاً محددة تنطوي على تعهد إسـرائيلي            ، ) م1993" سبتمبر"أيلول    

أساسي وصريح وشامل بالتخلي عن ممارسة الإرهاب ، ومع هذا كان مـن المتـصور أن توقيـع                  
 المسيري ،  (  وحكومة المستوطنات     ، سيخلق واقعاً جديداً في العلاقة بين الشعب الفلسطيني       الاتفاق  
  ) .7،مج1999
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شُـرعت  )  أ ، ب ، ج       (فالمناطق التي أعطيت للفلسطينيين حسب الاتفاق والتي تمثلت في مناطق           
طيـع أوصـال   ن عدد المستوطنات أصبح في الازدياد ، مع تقإحيث لتسهيل التوسع الاستيطاني  ،     

والمناطق إلى جانب سياسـة إقامـة الحـواجز ، الإغـلاق ،             ،  الضفة الغربية إلى عدد من القرى       
    .)PENGON, 2002( الحصار والاعتقالات وغير ذلك من السياسة الإسرائيلية الاستعمارية

  
فات وفق تـصني  " ب   " من المنازل التي تقع ضمن منطقة        فقوات الاحتلال الإسرائيلي جرفت العديد    

مثلاً أنها جرفـت فـي صـباح يـوم الأربعـاء            الفلسطينية وإسرائيل ، ونرى     الاتفاق بين السلطة    
وتمت عملية الهدم بحجـة     ،   وجرفت حظائر لتربية الأغنام       ،  من طابقين  اً منزلاً مكون  م6/4/2005

   .)2005 "ابريل"نيسان  –" مارس"آذار  ،المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (البناء بدون ترخيص
  

 شمالي مدينة بيت لحم هي إحدى المناطق التي ضمها الجـدار إلـى              مزموريهوأيضا منطقة خربة    
وأن الجدار قـد فـصل   ، " هارحوماه " وتهدف إلى توسيع حي جبل أبو غنيم   ،  نطاق بلدية القدس    

 وسـمير أمـيس      ، عقبكفر  :  دينة القدس ، مثل   وعن نطاق م  ،  أحياء فلسطينية كبيرة عن بعضها      
   تـشرين الأول     ، المركـز الفلـسطيني لحقـوق الإنـسان       ( ورأس خميس شرقاً  ،   وشعفاط   ً،مالاش
   .) 2005"كتوبرأ"
  

مارست سلطات الاحتلال سياسة التطهيـر      ،   لخرق اتفاق أوسلو مع السلطة الفلسطينية        :ومثال آخر 
لح مـشاريع   استمرت في تجريف ومصادرة الأراضي ، وذلك لـصا        والعرقي للمدنيين الفلسطينيين    
   .)2007 "سبتمبر" أيلول ،المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان(  شرقاًالتوسع الاستيطاني في الضفة

  
ت الاحتلال بتجريف وإنشاء موقعين لإقامة محطـة صـعود          اولصالح التوسع الإسرائيلي قامت قو    

 س الشرقية، لكهربائي في مدينة القد   ونزول ركاب موقف واسع للسيارات في إطار مشروع القطار ا         
تقع المحطة الأولى على يمين طريق القدس رام االله مقابل معرض القميري لتأجير الـسيارات فـي                 

بينما تقع الثانية على مسافة مائتي متر إلى الشمال من ملعب الشيخ جراح علـى طريـق    ،   شعفاط  
 لها تقع في موقـع      وموقف السيارات التابع  ،   ، وأفادت  باحثة المركز أن المحطة الثانية           "1" رقم  

وتخصيص مساحة تزيد على عـشرة      ،  حوض طبيعي ، حيث تم هدم بيت عائلة خليل عيسى عقل            
 دونما صـادرها وزيـر ماليـة الاحـتلال          3370دونمات تعود لمواطنين من قرية لفتا من ضمن         

 وبقيت متروكة ، ومن الملاحظ أن هذا المشروع سوف يهـدد             ، م1968الإسرائيلي في مطلع عام     
م 2020نجازه في   إوسيشدد الطوق حول مدينة القدس ومن المقرر أن ينتهي          ،  مزيد من الأراضي    ال
  . )2007"أكتوبر" تشرين الأول ،المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان(
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حـسب   ، " 2" واستمرت قوات الاحتلال في أعمال مصادرة الأراضي التي تصنف في المنطقـة             
المركـز الفلـسطيني لحقـوق       (اطق الغنية بالمناطق الأثريـة    ن إسرائيل تصادر المن   إاتفاق أوسلو   

   . )2007" أكتوبر" تشرين الأول ، الإنسان
  

م في بلـدة حـارس غربـي        10/2007 /26حيث قامت قوات الاحتلال بهدم منازل المواطنين في         
  ..محافظة سلفيت ، وكان ذلك بحجة البناء دون ترخيص ، وتعود ملكية المنازل 

   .2م100اسم عطااالله منزل مكون من طابقين على مساحةعبداالله أحمد ق .1
  .2م100آسي عبداالله أحمد عطاالله منزل مكون من طابقين على مساحة  .2

  .2م140سائد عبد العزيز شريف قاسم منزل مكون من طابق على مساحة  .3

 .2م125ناصر محمد هندي سلطان منزل مكون من تسوية ، وطابق على مساحة  .4

  .2م130يف قاسم منزل مكون من تسوية ،وطابق على مساحة ياسر عبد العزيز شر .5

  .2م130عبد الرحيم شريف عبد العزيز قاسم منزل مكون من طابق على مساحة  .6

   .2م100وطابق على مساحة ، أحمد محمد قاسم عطاالله منزل مكون من تسوية  .7
 ـ  وتقع ضمن المنطقة المصنف     ،  متراً عن الشارع العام    150وتبعد هذه المنازل      ، وكمـا     "2" ة بـ

تـشرين الأول   ، المركز الفلسطيني لحقوق الإنـسان    (  مواطناً معظمهم من الأطفال    30تأوي حوالي   
   ).2007" أكتوبر"
  

  بهدم منزلين سكنيين قيد      8/11/2007وكذلك قامت قوات الاحتلال في ساعات صباح يوم الخميس          
المركـز  (ك بحجة عدم التـرخيص    التشطيب في قرية الفرديس جنوب شرقي محافظة بيت لحم وذل         

  . )2007" نوفمبر" تشرين الثاني ، الفلسطيني لحقوق الإنسان
  

وقامت أيضا بتجريف مزرعة لتربية الدواجن في قرية الولجة شمال غربي مدينـة بيـت لحـم ،                  
غربي القرية وجرفت مزرعة تعود ملكيتها للمواطن محمد        " خلة السمك   " وتركزت القوات في حي     

المركز الفلـسطيني   ( "الزينكو  " بصفائح الحديد    وهي مسقوفة    2م70 ، وهي مقامة على      خليل شعلب 
  .  )2007"  نوفمبر" تشرين الثاني ، لحقوق الإنسان

  
  ،، التابعة للسلطة الفلسطينية   " أ ، ب ، ج     " تقوم بالتوغلات في مناطق      إسرائيلالسياسة التي تقوم بها     

 عقده مع الفلسطينيين ، وتهدف مـن وراء ذلـك مواصـلة             وهي بهذا تتعدى على الاتفاق الذي تم      
،  أصـحابها    رءوسوتدميرها على   ،  والبيوت  ،  وهدم المنازل   ،   ومصادرة الأراضي     ، الاعتقالات

الفلـسطينية ،   السلطةن تكون هذه المناطق تحت سيطرة أفمن المفترض ، واستباحة الدم الفلسطيني   
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، وآخرون  عبد الكريم    (فرض سيطرتها الأمنية الإسرائيلية   إلا أن إسرائيل تواصل دون اكتراث إلى        
2003(.   

  
بل الآلاف من المزارعين من     ،  وبذلك تكون قوات الاحتلال الإسرائيلي قد منعت مئات الفلسطينيين          

الوصول إلى أماكن عملهم  ، وتريد فرض قيوداً صعبة ليس لها مثيل ، وتقيد حركـة المـواطنين                   
 انتشار البطالة وزيادة نـسبة      إلىلى مناطق الضفة الغربية ، وهذا يؤدي        وتفرض حصاراً محكماً ع   

 وهـذا مـا     م،والظل،  الفقر ، وتدني مستوى الدخل ومستوى معيشة الفرد ، ويؤدي إلى الاضطهاد             
وتزيد مـن الاعتقـالات والأسـاليب       ،  تسعى إليه إسرائيل ، فكل يوم تزداد مصادرتها للأراضي          

 حكومة إسـرائيل يـدعون      فوزراءدي إلى تدمير ما يمكن التوصل إليه ،         الأمر الذي يؤ  ،  الوحشية  
فأين سوف  ،  تم إقامة الدولة الفلسطينية     أنه  ولو افترضنا   ،  منع قيام دولة فلسطينية موحدة       إلى دائماً
مناطق  مجزأة  بين مجموعة من الجدر؟        و، وهل تكون دولة مقسمة       وعلى أي أرض تقام ؟      ؟ تقام

إقامـة أي دولـة     ونحن نعرف تماماً أن مقومات أو عناصر        ،  عن بعضها البعض    معزولة منفصلة   
وليست مجـزأة مقطعـة     ،  تحتاج إلى منطقة متواصلة الأجزاء جغرافياً ، ومرتبطة بعضها البعض         

  .الأوصال 
  

  لجدار والاستيطان االمبحث السادس  6.3

        
 طـرح مـشاريع للاسـتيطان داخـل      ولقد تـم  ،  حكومة إسرائيل  وزراءدعا إلى فكرة الاستيطان     

دعا فيه إلـى    م و 16/7/1967في   "ل آلون اإيج"الأراضي الفلسطينية ، ومن هذه المشاريع مشروع        
  حـول القـدس    الجيش الإسرائيلي على غـور الأردن     إقامة سلسلة من المراكز الاستيطانية برعاية       

انظـر  (،   )2003،البطش ( القديمة من الأحياء السكنية في البلدة     وكذلك الإقدام فوراً على بناء عدد     
   .)3.3 ،شكل 

  
م لدى استقباله مجموعة من المهاجرين اليهود 19/5/1973 بتاريخ "ينا ڤ" في " : آلونإيجال "وقال 

  ، صايغ ( "ن إسرائيل لن تهدأ حتى يهاجر إليها آخر يهودي إ" ينا ڤ" السوفيات الذين وصلوا إلى 
  ).244 ،ص1973

  
ستراتيجية والدفاعية  إن مسألة الاستيطان في المناطق ذات المكانة الا       : "  أيضا   "آلونإيجال   "ويقول

"  ول مـسألة تأسـيس حـدود إسـرائيل          حدى الوسائل الهامة في صراعنا السياسي ح      إالعامة هي   
  . )1989 حسين،(
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     )1992بية ، معهد البحوث والدراسات العر( أهم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية 3.3   شكل
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وإقامة المستعمرات هو الشيء الوحيد الذي يجعل الوجود الإسرائيلي حقيقة مقبولة فـي الأراضـي               
للشعب اليهودي الحق في الاستيطان فـي جميـع أنحـاء           بأن   " مناحيم بيجن "المحتلة  ، ولقد أشار      

  . )2001، عناب(وسينفذ في المستقبل ، أرض إسرائيل ، وهذا الحق قد نفذ في السابق 
ن لا أحد يمنع الإسرائيليين من بناء المساكن حينمـا أردوا فـي الـضفة               أ "" وبنيامين نتنياه "وأكد  

    .)102 ،ص1999 شريف،أبو" (الغربية  
  

 عن خطة فك الارتباط او كما تـسمى         "شارونأرئيل  " ، وتحدث    "شمعون بيرس "ووافق هذا الرأي    
 ، وأكد على أهمية الأمن الإسرائيلي من خـلال          "اهرتزيلي" في مؤتمر    م8/12/2003لأول مرة في    

وإعادة انتشار الجيش عند الانسحاب من قطاع غزة وشـمال الـضفة            ،  الاستمرار في بناء الجدار     
 شبكة المنظمـات الأهليـة    (الغربية ، وكان يريد من وراء ذلك قتل أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية              

  . ) 2005،  الفلسطينية
  

 خطة الفصل أحاديـة الجانـب       عن بعد اندلاع انتفاضة الأقصى بتصريحات       "أيهود باراك "وصرح  
  : تتلخص في هوأفكار
 :تجميع المستوطنين في ثلاث كتل استيطانية لضمها إلى إسرائيل وتنقسم إلى  .1

  . جنوب بيت لحم "غوش عتصيون" منطقة  )1
  . شمال الضفة الغربية "بيتار عيليت" )2
  . جنوب نابلس " وأرئيل" " ومنتشيه" "ألفيه"وطنات مست )3

 
بلورة مفهوم الحدود التي ستحدد الفصل السيادي الواضح لدولتين بحيث تكون غير مغلقـة               .2

وإقامة مشاريع مشتركة علـى جـانبي       ،  بل تترك مجالاً حدودياً مفتوحاً لجميع النشاطات        
 .لكهرباء الحدود مع فصل شبكة البنية التحتية خصوصاً الماء وا

 .والأيدي العاملة  ،  والتجارية  ، الاقتصادية :الفصل الاقتصادي وخاصة في المجالات .3
 

وزيـادة  ،   فنجدها تناولت المستوطنات في الضفة الغربيـة         "باراكأيهود  " النظر في خطة     دققنالو  و
  و فيما بعد وهذا سوف يتم لاحقاً أ، عددها داخل الأراضي الفلسطينية ، وخاصة حول مدينة القدس 

وبهـذا تكـون    ،  وعملية التبادل التجاري بين الطرفين      ،  وهذه فرصة لإتاحة المشاريع الاقتصادية      
  .لأمني بالفعل قد تناولت الجانب السيادي أكثر من الجاني ا

  في السابق إلى إقامة عدد من المعابر لمرور المركبـات والأشـخاص             "رابينإسحاق  " ولقد أشار   
  ،  التركيز على تشديد سياسة العقاب  و ، وسد المعابر غير القانونية،لعوائق والعمل على وضع ا
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  ، ووضع الحواجز ، وتشديد القيود على الدخول إلـى القـدس          ،   والإحباط،  وتكثيف أجهزة المنع    
  .وفرض القوانين المتعلقة بذلك 

  

  : تعتمد على التالي "شارونأرئيل "وخطة 

  ، وذلك في منطقـة الغـور  لإسرائيل في المناطق الحيوية ليةالإسرائي الانتشار للقوات  إعادة .1
 ـ16ويتراوح مابين   شرق القدس قطاع بعرض يتراوح ما /كم 10كم ، قطاع بعرض 20 

  .كم على طول الخط الأخضر 7.5م إلى 100بين 
 . مستوطنة إسرائيلية ةعدم التخلي عن أي .2

 وهـذه    ، ية مرحلية لعدة سـنوات    قيام الدولة الفلسطينية مرهون بخطة سياسية أساسها تسو        .3
ووقوع العديـد مـن     ،  نه بعد اندلاع انتفاضة الأقصى      أ ، إلاّّ % 42الدولة سوف تقام على     

  .والعمليات الاستشهادية ، وللحد منها عمل على عرقلة سير حركة المواطنين، التفجيرات 

فلـسطينيين  وضرورة حـصول ال   ،  واقترح إقامة منطقة عازلة تمتد على طول الخط الأخضر          
 الضفة الغربية،    وأصدر قراراً بعزل القدس عن بقية أنحاء       ،على تصاريح للتحرك ليلاً ونهاراً      

  " .غلاف القدس "وعرفت باسم خطة  
  

  -:حيث تقضي هذه الخطة بإقامة حزامين أمنيين 
 جنوب القـدس ثـم إلـى        "هارجيلو" مستوطنة   نويبدأ م " بالقدس الكبرى "  حول ما يسمى      : الأول

   ."بعات زئيفج" في الجنوب الشرقي ، ثم إلى مستوطنات "أدوميم"مستوطنة 
 وأن طوله لا    ،والأحياء اليهودية   ،   يحول بين الأحياء العربية      "القدس"حزام داخل مدينة    : أما الثاني   

الـوطني  مركز المعلومات    (كم لكثرة التعاريج والالتواءات   57كم ، إلا أنه قد يصل إلى        11يتعدى  
  .)2004، ينيالفلسط

  
 يتوجب  ه أن م16/11/2005 يوم الأربعاء    "شاؤول موفاز " السابق    الإسرائيليوصرح وزير الجيش    

 تـشرين الثـاني      ، المركز الفلسطيني لحقـوق الإنـسان     (استكمال بناء الجدار في الضفة الغربية       
  .)2005" نوفمبر"
  

 الضم عن الخـط الأخـضر       دارإزاحة ج  على   "أيهود أولمرت "وصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية     
إلى مسافة خمس كيلومترات في داخل الضفة الغربية         " موديعين عيليت   " شرقاً في منطقة مستوطنة     

 إلـى   "رام االله "جنوب غربي محافظة    " اليه  نعنيلي ، و  " جاءت هذه المصادقة بهدف ضم مستوطنتي       
    .)2007" رفبراي" شباط ، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان( حدود إسرائيل
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طينية سواء كانـت أراضـي عـام        بهذا تسعى إسرائيل إلى تكريس سيطرتها على الأراضي الفلس        
 وهذا ربما نعتبـره ترسـيم        ، وأيضاً الأراضي داخل الخط الأخضر     ،م  1967وأراضي  ،   م1948

جداراً   لأنها تقيم الجدار العازل ، ومن الملاحظ عليه أنه جدار سياسي وليس            ؛ لحدود دولة إسرائيل  
، وبإقامتها يعتبر تدعيماً للمستوطنات المقامة على الأراضـي الفلـسطينية           أمنياً كما تدعي دائماً ،      

وتعيق النشاطات المختلفة بالنسبة للشعب الفلسطيني ، فهي التي سيطرت في الـسابق وفـي زمـن        
ات لـصالح   وأقامت المـستوطن  ،   وصادرت الأراضي الزراعية      ، الانتداب البريطاني على فلسطين   

، م ، أعلنت أن القدس عاصمة لدولة إسرائيل         1967استقدام مهاجرين يهود جدد ، وبعد حرب عام         
إن سياسة الفصل التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ليـست           ،   ت المدينة بطوق استيطاني   ولفّ

ا علـى أرض    ن وضـعت أقـدامه    أبالجديدة على شعبنا الفلسطيني ، فإنها اتبعت هذه السياسة منذ           
  .فلسطين 

  
رئيس بلديـة القـدس     ل اً سابقاً عن رأيه وكان آنذاك نائب      "بنيفينيستي"واستمراراً لمسلسل الضم عبر     

   "االتوسعيين الإسرائيليين قد كسبوا الجولة وأن عملية الضم لا رجوع فيه"  :الإسرائيلي السابق بأن
   . ) 1985، المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة( 
  

والذي يتعارض مع أحكـام     ،   من جشع الاستيطان الاستعماري الصهيوني       ءاًوبهذا يمثل الجدار جز   
 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر قيام قوات الاحتلال بنقل مواطنيها إلى الأراضـي               "49"المادة  

  .)2004، عفيفه(المحتلة 
  

 وعزل القدس عن بـاقي       ، راوإقامة الجد   ، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة الاستيطان     
  بـذلك حالـة الانقـسام      ةًوتفريغ سكانها منها مستغل    الفلسطينية ، والعمل على تهويد       المدن والقرى 

 ، والخلافات الفلسطينية لتحقيق أقصى مكاسب لها ، وبهذا تسعي إلى مصادرة الأراضـي             الداخلي ، 
الـشبكة   (والموارد الزراعيـة   ،   لموارد المائية   الغنية با المناطق  وإقامة المستوطنات عليها خاصة     
   .)2006، العربية لمعلومات حقوق الإنسان

  
 والخطط التي ترفض التفاوض عليها       ، والجدار،  وبذلك تكون إسرائيل قد حولت قضية الاستيطان        

 مفاوضات الوضع النهائي بجوار القدس ، واللاجئين ، والحـدود ، والميـاه ، والمـستوطنات                 إلى
أو حتى لم   ،  فت ملفاً جديداً قد يتم طرحه على طاولة المفاوضات ألا وهو ملف الجدار العازل               أضا

وتناسي القضية الأولى والمهمة وهي قـضية       ،  وذلك لجذب الأنظار إلى قضية الجدار       ،  يتم طرحه   
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ل ، فبدون حل مثل هذه القضايا لن يكون هناك حلاً في المـستقب            القدس إلى جانب القضايا الأخرى      
  . لتوقيع اتفاق أوسلو بدون حل تلك القضايا ون هناك داعياًالمنظور ، إذاً فلن يك

  
  أسباب بناء الجدار ومدى خطورته على الأراضي الفلسطينية        المبحث السابع  7.3

  
، وبالتالي  م  1967م وأراضي   1948 بين أراضي    لتتعمد إسرائيل في بنائها للجدار أن يكون الفاص       

  م ،1967" يونيو "ضفة الغربية التي احتلتها مع قطاع غزة في حرب حزيرانيتم عزل ال
وتسعي إسرائيل من وراء بنائها للسور أنها تريد تحقيق الأمن لدولة إسرائيل وحماية أمن مواطنيها                

 وبناء   ،  وهو ما يدعو إسرائيل إلى بناء الجدار العازل         ، وأعمال العنف ،والحد من العمليات الفدائية     
  : وذلك من خلال ، ستوطنات التي تفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض الم

  .تحقيق عمق استراتيجي  .1
 .السيطرة على مخزون المياه الجوفية  .2

 .حماية مناطق التجمعات السكنية اليهودية ولحماية المستوطنين  .3

لاجئين ، والقدس،   وطنات بقضايا ال  تحقيق متطلبات المساومة السياسية بمعنى مقايضة المست       .4
 .ضع النهائي الووالحدود وغيرها في مفاوضات 

  
لأن إسـرائيل   ،   بناء الجدار بالنسبة للحكومة الإسرائيلية غير محددة ولا نهائية           مناطق وبذلك تكون 

 ،وتهجر الـسكان بـالقوة    ي عمق القرى والمدن الفلسطينية ،     لم تتوقف عن بناء الجدار فهي تبنيه ف       
 ، عليها لـصالح بنـاء الجـدار       والاستيلاءلترك أراضيهم   ،  ة تجاه الفلسطينيين    وتستخدم أساليب عد  

 ،وتعزل المئات بل الآلاف من المواطنين عن أماكن عملهم ومناطق سكناهم ، ويتعرضـون للقتـل               
 تسعى أيضاً إلى ضم المستوطنات إليها عن طريق الجدار          وإسرائيل،   والتهجير القسري    ،والتشريد

وبـذلك يكـون    حقيقياً لدولة المستوطنات التي لن يكون حلها سهلاً ،           يعتبر دعماً    العازل ، فالجدار  
 فهو بذلك يبتلع الكثير بل المزيد من الأراضي ، وهذا دليل على              ، وقع بناءه على الأرض    الجدار قد 

  .طمع وجشع الحكومة الإسرائيلية في السيطرة على أملاك الغير 
  

 الصهيوني الذي بدأته الحركة الصهيونية      الإرهابلمسلسل   لٌستكما الذي تقيمه إسرائيل هو ا     فالجدار
على حد قوله بأرض صـالحة      " هرتزلر  وثيود"  حيث طالب    م أثناء الهجرة إلى فلسطين ،       1882

والتوزيع والاستيطان حتى يمكن إقامة قاعدة يجمع فيها اليهود ليقوموا على خدمـة مـن               ،  للتقسيم  
أن الصهيونية لن تعود بالمستوطنين إلى مرحلـة        " ر هرتزل   وثيود"د  ودعمهم وأك ،  يتكفل بحمايتهم   

 ، وتقوم هذه الأمـة      "لن نفقد ما نملك إنما سوف نحافظ عليه       " متأخرة إنما سترتفع إلى مرحلة أعلى       



 42

حمايـة  لحيث يقام في فلـسطين حـائط        ،  وتصبح قاعدة لها    ،   خدمة المصالح الغربية في المنطقة    ب
   ) .6،مج1999المسيري ، (في وجه الهمجية   بمنزلة حصن منيع للحضارة ويكون، أوروبا وآسيا 

  
 فهي بهذا    ،  لها اً دفاعي اًفإسرائيل أيضاً بإقامتها الجدار إلى جانب المستوطنات أرادت أن تجعلها خط          

  .تعزز سياسة الاحتلال الهادفة إلى السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية 
سرائيلية إلى ضم أكبر قسم من الأراضي الفلسطينية حسب القاعـدة التـي             حيث تسعى السلطات الإ   

خليل "والخرائط الأستاذ   ،  ون الاستيطان   ئ، وحسب رأي خبير ش    " عرب أقل وأرض أكثر     : " تقول  
من الأراضي التي ستُضم للكيان الصهيوني كنتيجة حتمية لبناء الجـدار هـي             % 70 فإن   " التفكجي

مهم سلطات الاحتلال إليها ببنائها     ضمن السكان الذين ستَ   % 80نات ، و  أراضي توجد عليها مستوط   
   .)2003، الثقافة  و والدراساتمركز البراق للبحوث (الجدار هم مستوطنون

  
وبهذا فإن بناء الجدار إلى جوار المستوطنات سوف يؤدي أكثر من السابق إلى تفتيت وحدة المجتمع                

 والاجتماعي   ، وسيكون له أسوأ الأثر على الوضع الاقتصادي       الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية ،    
والضرر الأكبر هو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى كانتونات        ،  والثقافي ،  والتعليمي ، والسياسي       

 ،  ينمعزولة عن بعضها البعض ، فتكون إسرائيل معنية بذلك لعرقلة أي تقدم في وجـه الفلـسطيني                
  .الأمر الواقع على الأرض فتريد إسرائيل تكريس سياسة 

  
  :المطلب الأول الأهداف الأمنية . 1.7.3

       

نظرية أمن عسكرية يهدف تطبيقها على الصعيد الدفاعي عـن طريـق             " بن غوريون ديفيد  " بلور  
   .)ت.ب ، قيطة (الهجوم والانتقال السريع بقواتها إلى أرض العدو

  
ن الجدار يهدف إلى تحقيق ثلاثـة  إ : " "ن بن اليعيزر  بنيامي"السابق  وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي     

   :)2002، الأوسطمركز دراسات الشرق  (أهداف رئيسة
  .منع عبور السيارات ، ونقل الوسائل القتالية  .1
 .منع المتسللين لتنفيذ عمليات إرهابية  .2

  .منع السرقات من المستوطنات  .3
 سن قانون يـشرع إقامـة جـدار الـضم     "يمزئيف بو"وفي تحدٍ سافر لقواعد القانون الدولي اقترح   

  ).2005"أكتوبر"تشرين الأول ، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان(للاحتياجات الأمنية 
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و عرضـية   أ،  ولقد استخدمت إسرائيل قبل بناء الجدار إقامة المستوطنات على شكل أحزمة طولية             
  .) 2003،البطش(عية أولى  دفااًواعتبرت هذه المستوطنات خطوط، لخدمة الأهداف الأمنية 

 من غزة ليس اضطرارياً ، وإنما هو إكمال لبنـاء الجـدار فـي الـضفة                 "شارونأرئيل  "فانسحاب  
   ).2005،  الفلسطينيةالأهليةشبكة المنظمات (  وهذا لا يحقق الأمن والاستقرار،الغربية

  
وهـو  وهو الأهم ،    لقرار الانسحاب من قطاع غزة      " أرئيل شارون " وهناك سبب آخر وراء اتخاذ      

 تجد أحداً تقاومه في القطاع فسوف تنتهـز فرصـة           لايتمثل في أن الفصائل الفلسطينية بعدما       الذي  
لم يكـن سـوى     الركود في العمل المقاوم ، بأن تقاتل بعضها البعض ، وما رأيناه بالأمس القريب               

ل الفلسطينية الآن من بعضها     ما موقف الفصائ  أبروفة لأحداث أشد إيلاماً بين الفلسطينيين أنفسهم ، و        
 ـ    ضية الفلـسطينية إلـى حافـة    البعض ، ما هو إلا نوع من النفاق والدجل الذي سيؤدي بمجمل الق

  . لأن تلك الفصائل ليس لها قيادة موحدة ؛الهاوية
والهدف الذي أقيم من أجله الجدار وقف الهجمات الفلسطينية على الرغم أن غالبية العمليات الفدائية               

، حوليات القـدس  (ن عنها عبر الحواجز الإسرائيلية      وقد نفذها المسئول  م تنفيذها داخل إسرائيل     التي ت 
  .)56،ص2004

  
إن : " دال الديني الوطني على موضوع الجدار بقوله        فزعيم حزب الم  "  إيتام   يفيا" وعلق الجنرال   

نظر إلى هـذا الجـدار      من يريد إثبات انتصار الحركة الوطنية على الحكومة الإسرائيلية عليه أن ي           
ن أكثر مما حققـوه     ونجاز يريده الفلسطيني  إوأي  ،   إقامته حولك     عن يالذي يعكف الجيش الإسرائيل   

  . ) 2003غنايم ،  ( "وبإجبارنا على الانغلاق خلف الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة 
يـة النهايـة لدولـة      أنـه بدا  ن في مصلحة إسرائيل ، و     وويتضح لنا من ذلك أن بناء الجدار لن يك        

  .إسرائيل
  

يجب أن يكون   "  : علن  أ إلى عدم الانسحاب من الضفة الغربية لأسباب أمنية ف         "شارونأرئيل  "ودعا  
ن أمـن   أأمن إسرائيل هو العنصر الأساسي في الموقف الإسرائيلي حيـال المنـاطق المحتلـة ، و               

  ) .1989حسين ،" ( إسرائيل يفرض عدم التخلي عن الضفة الغربية 
  

بأن الجدار خط الدفاع الإسرائيلي في مواجهة أية صراعات مع           " :  أيضا   "شارونأرئيل  " وصرح  
 ـ،  مني  ن الجيش سينتشر على حدود دفاعية خلف السياج الأ        أالفلسطينيين ، و   ومن  مواجهـة    يـرد 

إسرائيل فسوف ي2005، صحيفة الأيام(  اجه بقوة من قبل الجيش الإسرائيليو( .  
  



 44

خـط الأخـضر   لل" م 1967 بناء السياج الأمني بالقرب من الجزء الشمالي    إسرائيلومة  وقررت حك 
 ، ولقد حصل هذا البناء أو المشروع بتأييد ساحق من جانب الـرأي               " والضفة الغربية  إسرائيلبين  

العام الإسرائيلي لمنع الفلسطينيين من التسلل إلى المراكز السكانية الإسـرائيلية لتنفيـذ العمليـات               
   .)2007 "ديسمبر"كانون أول ،    ميتشل( الاستشهادية

  
وحمايـة مواطنيهـا ،     ،   إسرائيل الجدار العازل تهدف لتحقيق  أمن دولة         بنائها وراءفإسرائيل من   

 أن الجـدار    الاحتلال أيضاً من وراء ذلك تحقيق مناطق آمنة ، فمثلاً ترى سلطات             إسرائيلوهدف  
أي جنين وبين أم     " الانتحاريينمدينة  " ن  وطلق عليه الإسرائيلي   ي  ما في مرحلته الأولى يفصل ما بين     

  :ة سيقسم الضفة إلى ثلاث مناطق أمنيالفحم ، كما أن الجدار 
من مـساحة الـضفة     % 22كم أي ما يعادل     1237ة شرقية على طول الغور بمساحة        أمني  :الأولى

  . مستوطنة إسرائيلية 40الغربية ، وتضم  هذه المنطقة 
  .من مساحة الضفة الغربية % 23كم أي ما يعادل 1328ة غربية بمساحة منطقة أمني : انية الث

  ، معزلاً فلسطينياً  64 و  ،  مناطق 8ة تضم المدن الفلسطينية الكبرى وستقسم إلى        منطقة أمني  : الثالثة  
   .)2003 ،ثقافة وال والدراساتمركز البراق للبحوث (من مساحة الضفة الغربية% 54وتبلغ حوالي 

  
لمستوطنات ، وادعت بأنهـا     ا  لدولة أن إسرائيل شرعت ببناء الجدار العازل دعماً      مما سبق يتضح    

سوف تمنع الانتحاريين من تنفيذ العمليات الفدائية  ضد مواطنيها ، لكن خلافا لذلك كـشف رئـيس       
 الجمعـة    من خلال مقالات صـحافية نـشرت يـوم         "أيهود أولمرت "الوزراء الإسرائيلي بالوكالة    

، وأنه سوف يحول الجدار الفاصل في الضفة الغربية إلى حدود نهائية لإسرائيل ،              م   10/3/2006
ن على الجانب الـشرقي مـن       ين إسرائيلي يم لن يكون هناك مستوطن    2010نه بحلول عام    إ: "  وقال

ظل القدس  سنجتمع خلف خط السور ، وست     "  لصحيفة معاريف الإسرائيلية       :، وقال أيضاً    " الجدار  
وسيجري توسيعها في نهاية العملية سننفذ انفـصالاً        ،  موحدة ، وستبقى الكتل الاستيطانية المركزية       

   .)2006 "مارس"آذار ،المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ("كاملاً عن أغلبية الفلسطينيين 
  

مخططها ولـتحكم    إسرائيلفقط وإنما حجة لتنفيذ     ،   ليس أمنياً    إسرائيلمن هنا أصبح هدف حكومة      
فالجدار لن يمنع العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون فـي الأراضـي            ،   قبضتها على الضفة الغربية   

 لم يمنع العمليات الاستشهادية فكثير من الاستـشهاديين قـد   هالمحتلة ، وقد بني الجدار ورغم وجود   
  .هم بكل نجاح  ونفذوا عمليات ،واخترقوا السياج، اخترقوا أجهزة الإنذار المبكر 

هذا إن دل فإنه يدل على مدى حماقة حكومة رؤساء إسرائيل التي تريد للإسـرائيليين أن يعيـشوا                  
ون  في أوروبا حينما كانوا يعيـش م البشر كما حدث له   هم وبين منعزلين عن الآخرين ، لا اختلاط بين      
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مكـن مـن    وحرصت حكومة الاحتلال على ضم أكبـر قـدر م         في بيئات منعزلة عن الآخرين ،       
المستوطنات في إطار الجدار ، هذا يشجعها على المزيد من الاستيطان وابتلاع الأراضي الفلسطينية              

  . الإسرائيليل  وهذا ما تريده إسرائيل وحكومة الاحتلا ،لصالح المستوطنين
  

  الأستاذ فـي   "ريئيل مراري أ"فالبروفسور   في كثير من الدول أثبت فشله        ئفالجدار الأمني الذي أنش   
ومـن بينهـا    : ون الإرهاب الدولي يورد عدداً من الأمثلة البـارزة          ئجامعة تل أبيب والخبير في ش     

والذي أقيم لمنـع تـسلل      ،  فريقيا  أالسياج الأمني المكهرب القائم على طول نهر ليمبو في جنوب           .1
  .إلى داخل الدولة والذي لم يكتب له النجاح ) سي  - إن -أي (أفراد منظمة 

 على الحدود " م1962 ـ  1954" الأمني الذي أقامه الفرنسيون خلال الحرب الجزائرية السياج .2 
كثيرة تدلل يين ، وهناك أمثلة ف المن" ـ إل ـ إن   ف إ"الجزائرية التونسية لمنع دخول مقاتلي حركة 

   .)1995، الجعبري( على هذا الفشل
فاستطاع جنكيز خان    جداً ،    ن طويلاً كالأنه   ؛سور الصين العظيم فشل في توفير الحماية        كذلك   .3

زعيم المغول في أوائل القرن الثالث أن يحرز انتصارات عديدة ، واستطاع إخضاع البلاد الواقعـة                
   .)1980الصياد، ( ور الصين الكبير ، حيث تم تحطيم سور الصين بوساطة المنجنيق سفي داخل 

 العلم يتطور ، ويتم صناعة أسـلحة تتجـاوز          فالجدار العازل لن يحل مشكلة إسرائيل الأمنية ما دام        
ن صواريخ لن تجعل في المستقبل من هذا الجـدار عائقـاً            ي ، وقد أصبح لدى الفلسطيني     ردالجحدود  

  .أمام تطلعاتهم للتحرير 
  

 الذي  يوبقاء عقدة الخوف المسيطرة على الإسرائيليين هي جزء من ميراث تاريخي للغيتو الصهيون            
ع والشعور بالاضطهاد ، وهي خصال متوارثة وموجودة فـي أدبيـات الفكـر              يجسد اللؤم والخدا  

  .)2003، الصياد( ، أو ما يعرف بالصهيونية السياسية يالصهيون
                                                

  :ستراتيجية الأهداف الا المطلب الثاني .2.7.3

  
سـتراتيجي ،   االضفة الغربية إلى تحقيق هـدف       سعت إسرائيل من وراء إقامة الجدار الفاصل في         
إلـى دخـول    ومنع تسلل المواطنين الفلسطينيين     ،  ووظيفة مؤداها توفير الأمن والحماية لمواطنيها       

وعمدت إسرائيل إلى ربط مدينة القدس بعدد أكبر مـن المـستوطنات            أراضي الكيان الصهيوني ،     
، وكانت  التي يقطنها أكبر عدد من المستوطنين       " معاليه أدوميم   " طة الجدار ولاسيما مستوطنة     سابو

إسرائيل تهدف من وراء هذا المشروع إلى ضم جميع الأراضي الفلـسطينية الواقعـة بـين تلـك                  



 46

وتلك الأراضي التي تخطط الدولة العبريـة لاسـتغلالها فـي إقامـة أحيـاء               ،  المستوطنة والقدس   
  .) 2005،  النعامي( استيطانية جديدة

  
وهـي فـي    ،  إن دور الحائط استراتيجي وليس تكتيكياً        :  "  يقول "يلان بابي ا"رائيلي  فالمؤرخ الإس 

الأصل فكرة حزب العمل ، وشارون كان يريد السيطرة على الضفة الغربية من دون جـدار لكنـه                  
 تصالح مع فكرة الجدار من أجل الوحدة الوطنية ، فيسعى شارون إلى فرض تسوية الصراع بالقوة                

   .)2003، الحسن( " فلسطين من الذاكرة والواقعومحو مفهوم 
  

      ن إحيـث     ، ة بقدر ما تدعمه الاعتبارات الاسـتيطانية        وبهذا يكون الجدار لم تفرضه مبررات أمني
 فهي   ، إسرائيل حققت في السابق ، وما زالت تحقق الآن من خلال المستوطنات عمقاً استراتيجياً لها              

بر قدر ممكن من المستوطنين اليهود ، وقد لاحظنا ذلك          كب أ عن طريق المستوطنات تستطيع استيعا    
استنزاف  فعملت على    م1948 "مايو"أيار 15 ، في    قبل إقامة دولة إسرائيل وبعد إقامة دولة إسرائيل       

مساعدة الدول في مصادرة الأراضي      لحصول على   لتوفير الإمكانات المادية ،     الموارد الاقتصادية و  
ائيلية على ضم أكبر عدد ممكن من المستوطنات في إطار الجدار بما            لذلك حرصت الحكومة الإسر   

يل لاستمرار بناء   يتيح بناء أكبر عدد من المستوطنات ، وهذا يتمثل في المراحل التي أنشأتها إسرائ             
 عناصـر العقيـدة     ذهـان  من خلال حربه أن يعيد إلـى الأ        "شارونأرئيل  "فأراد  الجدار العازل ،    

 التي ترتكز في أساسها على نقل المعركة إلى ساحة العدو ، وهو ما كان فـي                 العسكرية الإسرائيلية 
واليـوم  فـي الـضفة        م  1982م ، وفي جنوب لبنان      1973م ،   1967،   م1956مختلف حروب   

 الحـروب بعيـدة عـن ميـدان         بقيت في كل  ، والآن فإن الساحة الإسرائيلية      الغربية وقطاع غزة      
سرائيل داخل أراضي الضفة الغربية هو جدار تقريباً لترسيم حـدود           فالجدار الذي تبنيه إ   المعركة ،   

دولة إسرائيل المستقبلية ، وهو ضم للأراضي الفلسطينية والتضييق على الفلسطينيين فـي الـضفة               
  . مما سوف يكون له الأثر الأسوأ على حياتهم اليومية ،الغربية

  
   : الأهداف السياسية المطلب الثالث .3.7.3

  
من وراء بنائها الجدار العازل في الضفة الغربية إلى تحقيق أهدف            الإسرائيلي   ة الاحتلال  دول ىتسع

، فمن قبل بنائها للجدار حققـت أهـدافاً   سياسية لمنع التوصل إلى حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني   
 ودهاوذلك عن طريق تثبيت شرعية النظام السياسي لدولة إسرائيل وتثبيت حد          ،  سياسية للاستيطان   

   .)ت.ب،  قيطة(
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 في الأساس استهدفت تثبيت رؤيته السياسية القائمة على ترحيل قضايا الوضع            "شارونأرئيل  "فحملة  
مـن الـضفة    % 43و،  مع منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً على قطاع غزة         ،  النهائي إلى سنوات بعيدة     

محاطـة   "بانتوسـتانات "طينية إلى   اطق الفلس فالجدار الذي تقيمه إسرائيل سوف يحول المن      الغربية ،   
بالمناطق الإسرائيلية من كل الجهات ، وتسعي إلى عزل القدس عن باقي  مـدن الـضفة الغربيـة                   

وتهدف إلى تقليص عدد مواطنيهـا  ، ليحرمها من أن تكون المركز التاريخي والديني ، والحضاري       
 للبحـوث   البـراق مركـز   ( م1973حسب خطة الحكومة الإسرائيلية منذ عـام      % 22إلى ما نسبته    
   .)2003، الثقافةووالدراسات 

  
حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تفاوض حول القدس ، ولا تفاوض حول           بهذا الطرح الذي تستخدمه     

ومدنهم التي هجروا منها قسرياً ، ولا تفـاوض حـول           ،   وقراهم    ، حق عودة اللاجئين إلى ديارهم    
 فرض الأمـر    إسرائيل تجميد الاستيطان ، وبذلك تريد       أو،  وإزالة المستوطنات   ،  وقف الاستيطان   

ومنع الفلسطينيين من حقهم    ،  الواقع بالقوة وهذا في نهاية الأمر يؤدي إلى عرقلة قيام دولة فلسطينية             
على أرضهم الفلسطينية التي ضـحوا       والسيادة    ، وحصولهم على الاستقلال  ،  في تقرير مصيرهم      

يحاربون بكل الوسائل والطرق لاستعادة أرضهم التـي سـلبت مـنهم      جلها ، وما زالوا     أالكثير من   
  .بالقوة 

  
 تمارس أبشع صور العنصرية ، وتعمل على إدامة حـصار الـشعب             الإسرائيليوحكومة الاحتلال   

الفلسطيني بكل الطرق والوسائل ، وما تقوم به ما هو إلا مشروع وتدمير منهجي للكيانية الفلسطينية                
  ).2003، وآخرون  الكريم عبد( بكل مقوماتها

  
   : الأهداف الاقتصادية المطلب الرابع .4.7.3

       
حكومة الاحتلال الإسرائيلي من وراء سيطرتها واحتلالها للضفة الغربية مورداً اقتـصادياً             تْنَمِض 

هائلاً عن طريق سيطرتها على الأراضي الصالحة للزراعة ، وعن طريق سيطرتها على مـوارد               
  .وفية حيث قامت أيضاً بمصادرة الأراضي الزراعية لصالحها المياه الج

  
 والـذي    ، م1897 "بازل"حيث نرى فكرة السيطرة على الأراضي الفلسطينية قد جاءت في مؤتمر            

فيه تم تحديد الأهداف الإسرائيلية بالاستيلاء على الأرض بـشتى الوسـائل ، وإقامـة المـشاريع                 
المشاريع الزراعية ، وقد ساعد على ذلـك سـلطات الاحـتلال            ولاسيما  ،  الاقتصادية الاستيطانية   
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م تم الاستيلاء على الكثير بل والمزيد من الأراضي         1948وحتى عام   ،  م  1917البريطاني منذ عام    
   .)ت.ب، قيطة(  الزراعية

  
وكـسبتها لـصالح     م ازدادت حدة السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية         1948ومنذ عام   
وخاصة القريبة من مصادر المياه الكثيـر مـن          ين اليهود ، وتم بناء على هذه الأراضي         المستوطن

 ،وتصادرها باستخدامها القوة المسلحة   ،  المستوطنات  ولازالت إسرائيل تمتلك الأراضي الفلسطينية        
  .وباقي مدن وقرى الضفة الغربية ،  وتهجير سكانها كما يحدث الآن في مدينة القدس المحتلة 

، الأردن   فلـسطين ،  : ، مثلاً بين    م  1967 استخدمت سياسة الجسور المفتوحة بعد حرب        رائيلفإس
 مـن   إسـرائيل مصر وغيرها ، وأن يصبح للفلسطينيين منفذاً إلى تلك الدول من أجـل تخلـيص                

فهذا ساعد الاحتلال على تطبيق الكثير مـن القـوانين          يات التي تتولاها سلطات الاحتلال ،       ولئالمس
  .ي صالحهم التي ف

  
 إتاحة فرصـاً للعمـل      أو  ، الفلسطينيينفي  فالسلطات الإسرائيلية استخدمت هذا الأسلوب ليست حباً        

، أيضاً  أو التخفيف عنهم ، وإنما أرادت السيطرة على أراضيهم وزرع المستوطنات عليها             ،  أمامهم  
  .لا عن غيرها حتى تخفف العبء عن نفسها 

  
الفلسطينية عن بعضها البعض ببنائهـا الجـدار ، وهـذا سـيعزل             فإسرائيل تقوم بفصل الأراضي     

بصور غير قانونيـة الأراضـي      ن  ويصادرو،  ومنازلهم  ،  ومجتمعاتهم  ،  الفلسطينيين عن أراضيهم    
والموارد الطبيعية لصالح المستعمرات الإسرائيلية ، ففي الوقت التي أصدرت فيه محكمـة العـدل               

 بأن المستعمرات غير قانونية أعلنـت إسـرائيل عـن           م ، 2004يوليو  / تموز   9الدولية حكمها في    
، شبكة المنظمات الأهليـة الفلـسطينية     (  وحدة سكنية في الضفة الغربية     2300عطاءات لأكثر من    

2005(.   
  

وهذا الفصل الذي تستخدمه سلطات الاحتلال سوف يؤدي بالضرورة إلى تدهور بيئي خطير في كل               
وسوف يؤدي إلى انهيـار شـبكة       ،  ي إلى النقص الحاد في المياه        ، ويؤد  السلطة الفلسطينية مناطق  

حوليـات   (العلاقـات الإنـسانية   المواصلات نتيجة التزايد السكاني ، وسوف يؤدي إلـى تـدهور            
   .)57،ص2004،القدس

  
 طريق إضفاء شرعية    نوبذلك تكون حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أكدت على حقها في الوجود ع           

وتدمير البنية التحتيـة    ،  عن طريق إقامتها للمزيد من المستوطنات       و،  فلسطينية  لها على الأرض ال   
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 وعن طريق  انتـزاع الأرض بـالقوة والقهـر ، وعـن طريـق                ،الاقتصادية للشعب الفلسطيني    
ففي الوقت الحالي تفرض إسرائيل حصاراً محكماً       فلسطينية ،   محاصرتها للمناطق والمدن والقرى ال    

ضاً على الضفة الغربية بإصدارها القوانين والتـشريعات وتقلـيص كميـات            على قطاع غزة ، وأي    
الوقود ، وحرصها دائماً على عدم إعطاء الفلسطينيين أي فرصة للتقـدم والتطـور ، وكلمـا أراد                  
الفلسطينيون إقامة حكماً لهم على أرضهم الفلسطينية تقوم ببث النزاعات والخلافات وتقلـص مـن               

لتظل دوامة العنف مستمرة من قبلهـا فـي         ،  سلام عادل وشامل في المنطقة      الفرص المهيأة لإقامة    
فهي التـي دمـرت الكثيـر مـن          كافة المجالات للشعب الفلسطيني ،       اتجاه تدمير البنية التحتية في    

 ورفعت مستوى نسبة الفقر والبطالة ، وعرقلة التقدم الصناعي والزراعي والتجاري أمام              ، المصانع
  .للت من فرص الحصول على العمل وق، الفلسطينيين 

، شعب سلبت منه أرضه ، طُرد وشُـرد فـي   فالشعب الفلسطيني الآن يعيش في حالة صعبة للغاية       
  .السابق ، وتم تشريده وتهجيره الآن من أرضه 

  
   : الأهداف الديموغرافية المطلب الخامس .5.7.3

  
وتريد الانفصال بشكل أو بآخر عن      ،  يل  إن إسرائيل تسعى للحفاظ على الطابع اليهودي لدولة إسرائ        

   .)57 ،ص2004،حوليات القدس (الضفة الغربية وقطاع غزة
  

 الأدق وصفاً للبعد الحقيقي للجدار حيث كتب في صحيفة          "ميرون بنفيستي "وكان الباحث الإسرائيلي    
طـة   جاءت لإخراج غزة من تل أبيب ، غير أن الخ       ستراتيجيةاالفصل هو مجرد    " هآرتس موضحاً   

    :وقائمة على الفصل المزدوج، الرئيسية أكبر تعقيداً 
  .الفصل الخارجي بين أرض إسرائيل الانتدابية وبين الدول المجاورة : أولاً 

  .)2003، شاهين ("الفصل الداخلي بين المواقع الديموغرافية اليهودية والعربية داخل البلاد :  ثانياً 
  

دولة إسرائيل ، وفـي      وإبعاده عن سياسة      ، عن قطاع غزة    من خلال ذلك التخلي    فأرادت إسرائيل 
دولة الاحتلال الإسرائيلي   فمنذ أن أقيمت     ، نفس الوقت تكون أكثر إحكاماً وسيطرة على قطاع غزة          

 الفلسطينية فهي تسعى دائماً إلى تهديد السكان الفلسطينيين حتى يـستطيعوا الـسيطرة              الأرضعلى  
، مارية الاستيطانية فالجدار عمل على تقـسيم الأرض الفلـسطينية           وتحقيق مآربهم الاستع  ،  عليها  

  .ومصادرة أراضيهم  هم من قراهم ومدنهم توعزل الآباء عن أبنائهم وهجر
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واسع النطاق لتطويق المناطق الفلسطينية بشكل لجدار للبناء ا الإسرائيليةوتواصل الحكومة 
ضعف المعدل المخطط دار العازل  يصل إلى الجو.   السجون هيئة وتحويلها إلى غيتو كبير على

اقتلاع هو إسرائيل ، والمشروع الذي تسعى إليه ثلاث مرات   جدار برلينأطول منصبح يلله 
 الأراضي الآلاف من الدونمات من عشرات رتدميو ،  أشجار الفاكهة والزيتونمن عشرات الآلاف

  .  )ISM, 2003 (الزراعية
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  الفصل الرابع
  

  الآثار الناجمة عن بناء الجدار العازل

  
  مقدمة

  
 الجدار العـازل حـول المـدن والقـرى          بناءلقد تم التطرق في هذا الفصل إلى الآثار الناجمة عن           

عها  الاقتصادية ، الاجتماعية ،      ا الحياة بمختلف أنو   الفلسطينية ، والذي أثر تأثيراً سلبياً على مناحي       
الصحية وأثر على حصول الفلسطينيين على حصتهم من المياه حسب ما نصت عليـه              وية ،   التعليم

 من المفترض إقامة دولة فلسطينية حسب ما نـصت          والذيالاتفاقيات ، وأثر على الوضع السياسي       
  .عليه خارطة الطريق ولكن للأسف هذا لم يحدث بعد 

  
الأراضي الفلسطينية ، والذي شكل ولازال يشكل       ل  والذي يتلوى كالثعبان ح   الجدار  إن إسرائيل بهذا    

أحد أهم الأطماع الصهيونية الاستعمارية والتي تهدف لمنع وقطع الطريق أمام كل طريـق يـسلكه                
  .ن نحو التقدم والرقي لأجل البناء والتعمير والفلسطيني

ي حتـى قبـل     فإسرائيل كانت تطمح في احتلال فلسطين منذ أن بدأت الهجرات اليهودية الأولى ، أ             
  .م 1897عقد مؤتمر بازل بسويسرا 

  
فالمدن والقرى الفلسطينية التي أحيط بها الجدار العازل دليل قاطع على مدى العجرفة الاسـتعمارية               

  . الاستيطانية الصهيونية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين
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  الآثار الاقتصادية المبحث الأول  1.4

  
واقتلاع الـسكان مـن أراضـيهم       ،  مخطط إسرائيل الهادف للسيطرة على الأراضي الفلسطينية        إن  

  .سوف يؤدي إلى إحداث عواقب وخيمة على العرب الفلسطينيين 
 وجعله تابعـاً للاقتـصاد       ، حيث سعت السلطات الإسرائيلية إلى إضعاف بنية الاقتصاد الفلسطيني        

 ،النقيـب (علاقات اقتصادية مع الدول الأخرى      درة على إقامة    الإسرائيلي بصورة كاملة ، وفاقداً الق     
1997(.   

  
إن مسلسل السيطرة على الأراضي لتحقيق الأهداف الصهيونية موجود قبل قيام دولة إسرائيل عـام               

 فلسطين من سكان المدن الأوروبية قد       إلىن الغالبية العظمى من المهاجرين اليهود       إم ، حيث    1948
 وإجلاء سكانها إلى    ،الفلسطيني ، وسعت الحركة الصهيونية إلى سلب الأرض       سيطروا على الريف    

   .)206 ،ص1973صايغ ، (خارج حدود الدولة اليهودية 
  

وبهذا تكون الحكومة الإسرائيلية قد أحكمت قبضتها على الاقتصاد الفلسطيني وسيطرت عليه ، فهي              
ويعني ذلك في حـال أن      ،  جات الإسرائيلية   التي تتحكم في السوق الفلسطينية حيث تم إغراقها بالمنت        

تتخلى إسرائيل عن الضفة سوف يؤدي ذلك إلى تدهور الاقتصاد الفلسطيني ، ويؤدي إلى انتـشار                
  .وتدني مستوى الدخل ، وزيادة نسبة الفقر ، البطالة 

  
متاحة وزيادة المساحة ال  ،  ونجحت أيضاً السلطات الإسرائيلية في السيطرة على الأراضي الزراعية          

لتطوير المستوطنات ، حيث كان هذا هدفاً رئيسياً من أهداف سياسات الحكومات المتعاقبـة التـي                
   ."أولمرتأيهود "  بـ وانتهاء"بن غوريونديفيد "تولت رئاسة وزراء دولة إسرائيل بدءاً من 

وامـر   تقـوم بإصـدار الأ  فإسرائيلمن الأراضي   ،  فالجدار الذي يتم بناؤه سيدمر مساحات شاسعة        
استخدام هـذا الأسـلوب لبنـاء       وتم  ،    قابلة للتجديد  أنهاللاستيلاء على الأراضي بشكل مؤقت إلا       

  .  )2003منظمة العفو الدولية ،( ولم يحدث أنها أعادتها لأصحابها  منشئات دائمة
  

 لح لأراضي الزراعيـة لـصا    بما في ذلك ضم ا    عتبر تدمير كامل للبنية التحتية الاقتصادية       فالجدار ي
 والقرارات التي   ، والتشريعات ،، واعتمدت إسرائيل في ذلك على مجموعة من الأوامر        المستوطنات  

 إعلان حـق إسـرائيل فـي مـصادرة          عليها ، منها  تسهل عمليات مصادرة الأراضي والاستيلاء      
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 "سـبتمبر  " وقامت بإصدار قراراً اتخذ في أيلول      .الأراضي العامة والأراضي الصخرية في الضفة       
  . )1984 ،المرعشلي وآخرون(م بالسماح للأفراد والشركات اليهودية بشراء الأراضي 1979

  
ومنعهم من مزاولـة   ،  فالسلطات الإسرائيلية خططت لحصار القرى والمدن ومنع السكان من التنقل           

% 56.6أعمالهم الزراعية ، حيث سيطرت إسرائيل على مساحة كبيرة من الأراضي بلغت حوالي              
وتم تحويلها في نهاية الأمـر      ،  ، وظلت هذه النسبة مستمرة في الازدياد        ضفة الغربية   من مساحة ال  

   .)2004أبو الهيجاء ،(  استيطانية رإلى بؤ
  

 ،قلقيلية ، جنين ، القدس    (  من الأراضي الزراعية في مناطق       ومن الملاحظ أنه تمت مصادرة العديد     
  . تم تدمير القطاع الزراعي بأكمله وقرى ومدن فلسطينية كثيرة حيث)  ، الخليل موطولكر

  
   . )2006  ،اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم( مساحة الأراضي المتأثرة بالجدار  : )1.4(جدول 

  
   نمو بالدالأرضمساحة   النسبة من مساحة الضفة الغربية  الأراضي المحاطة بالجدار

ــدار  ــي الج ــة غرب ــساحة الواقع الم
  القدس ييشمل شرق

8.5%  479,881 

 المــساحة الواقعــة شــرقي الجــدار

  بجدار كامل وأوالمحاطة بجدار جزئي 
3.4%  191,040 

 670,921  %11.9  المجموع

  
 وهذا سوف يهـدد بحرمـان        ، ومنعت سلطات الاحتلال الفلاح الفلسطيني من الوصول إلى أرضه        

   .)2003الحسن ، (أرضه  ويقطع علاقة الفلاح ب، الفلاح من أن يحصد ثمرة جهده 
  

 ،فالأراضي التي تمت مصادرتها وتم الاستيلاء عليها هي أراضـي مزروعـة بأشـجار الزيتـون               
 للإحـصائيات  إشـارة ففي   ،   والمحاصيل الحقلية ، وبعضها الآخر يستخدم كمراعي      ،  والحمضيات  

ضيها الزراعية كما تم     قرية وبلدة فلسطينية ، سيتم فصلها عن أرا        100 الاستنتاج إلى أن     تمالأولية  
 ألف دونم خلف الجدار ، وتم تدمير صناعة زيت الزيتون بعد            150 دونم وعزل    239327مصادرة  

 بهـذه   إسـرائيل  وإذا استمرت    ، ألف طن من زيت الزيتون سنوياً        22أن كانت تلك المناطق تنتج      
وهذا سوف يؤدي   ،  ي  الخطط سوف يؤدي ذلك إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية للشعب الفلسطين          
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 والبيـوت  مـن الـدفيئات الزراعيـة        المئات الزراعي ، وشبكات الري وتدمير       الإنتاجإلى تدمير   
  . )2005 ، لحقوق الموطنالهيئة المستقلة.( البلاستيكية 

  
فاستمرار إسرائيل بمصادرة الأراضي بهذه الطريقة سوف يؤدي ذلك إلى تحويلها إلى أراضي بور              

القاطنين في تلك المناطق من الاستفادة      تحرم هؤلاء السكان    ، فإسرائيل بذلك     "عةغير صالحة للزرا  "
 وهذا يقلل من    ،من أراضيهم ، فيضطر المزارع الفلسطيني إلى زرع أرضه المتبقية أكثر من مرة              

، والقوات الإسرائيلية تستخدم الأساليب المختلفة للاستيلاء على الأراضي بحجـة           الإنتاج الزراعي   
وتأمين حياة مواطنيها ومستوطنيها ، فالأراضي التي تستولي عليها إسـرائيل لا            ة إلى الأمن    الحاج

وهذا يتضح من خلال الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلـسطينية          ،  تقوم بإعادتها إلى ملاكها     
  .منذ أن بدأت إسرائيل بالاستيلاء على الأراضي 

  
أن ذلك العمل   : "ير الخرائط في جامعة النجاح الوطنية إلى         أستاذ الجغرافيا وخب   "أحمد رأفت "وأشار  

 بحق البيئة الفلـسطينية ،      ىيعد جريمة عظم  وأن التجريف والحصار    ،  سوف يلحق أضراراً فادحة     
من مساحات الغابات في الضفة الغربية حسب صـور جويـة تـم             % 62حيث أنه تم عزل حوالي      

وقعت خلف الجـدار وتـسيطر علـى     ،  محمية طبيعية    40إلتقاطها ، وفي المرحلة الثانية تم عزل        
   .)2003المركز الصحافي الدولي ، (  "وعلى أحواض المياه لطرد السكان، أراضي الضفة الغربية 

وبمصادرة الأراضي والاستيلاء عليها يؤدي ذلك إلى عدم وصول المزارعين إلى مزارعهم ، وعدم       
  .توفير الإنتاج الذي يدر الأموال الطائلة 

  
التوزيع النسبي للأسر الفلسطينية في التجمعات التي تأثرت بجدار الضم والتوسـع فـي الـضفة                 : )2.4(جدول  
   . )2006اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم ،(الغربية 

  
    الموقع من جدار الضم والتوسع

  خارج الجدار  داخل الجدار  نوع المصادرة

  

  المجموع

  %19.2  %19.35  %16.6  الأراضيمصادرة كل 
  %28.5  %28.4  %29.6  مصادرة جزء من الأراضي

  %52.3  %52.3  %53.8  لم يتم مصادرة أراضي
  100  100  100  المجموع
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الوحيد لمئات المواطنين   والذي يشكل مصدر الدخل     : فخلال موسم قطف الزيتون على سبيل المثال        
ى أراضيهم ، وبهذا حرمتهم من مـصدر دخلهـم          منعت قوات الاحتلال المزارعين من الوصول إل      

   تمهيداً لمصادرتهااالوحيد وذلك من أجل إجبارهم على ترك أراضيهم وإهماله
  . ) 2006 "أكتوبر"تشرين الأول  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،(
  

   : مرطولكشمال مدينة المطلب الأول  .1.1.4
  

م العشرات من المزارعين في بلدتي قفين وباقـة         2/11/2005منعت قوات الاحتلال في يوم السبت       
بإغلاق الطريق المؤدي إلـى المدينـة        الاحتلالالشرقية من الوصول إلى أراضيهم ، وقامت قوات         

 المركز الفلسطيني لحقوق الإنـسان ،     ( وأجبرت المزارعين على العودة إلى منازلهم       ،  بشكل كامل   
  . )2005 "رنوفمب" تشرين الثاني -"أكتوبر"تشرين الأول 

  
 من القدس الشرقية بـالقرب مـن        وأجزاء  مروطولك ، الموجود حاليا في قلقيلية       الأسمنتيالحائط  ف
 أمتار يشبه إلى حد كبير جدار برلين مع ارتفاع          ثمانية والذي يبعد عن المنازل بما  يقارب         منازلال

 والتي تمهـد    ، عازلة ومنطقة،  شائكة   وأسلاك،   مزود بأبراج مراقبة      ،  مرتين ضعف جدار برلين  
 إلى وجود قيود    ىونتيجة بناء الجدار أد   .  وطرد المقيمين بالقرب من الجدار    ،  الطريق لهدم البيوت    

  . )Ayalon,2004(كبيرة على حركة الفلسطينيين الذين يعيشون بالقرب من مسار الجدار
  

الوطنية الفلـسطينية للتربيـة والثقافـة       اللجنة   (بمسار الجدار يبين السكان الفلسطينيين المتأثرين      : )3.4(جدول  
   . )2006والعلوم ،

  
 عدد البلدات عدد السكان   السكان المتأثرين بالجدار

ــة ــدات الواقعـــــ ــرى والبلـــــ  القـــــ

  الجدار غربي
27,520  17 

ــدار    ــرقي الجـ ــة شـ ــدات الواقعـ ــرى والبلـ  القـ

  جهات على الأقل 3 والمحاطة بجدار من
247,800  54 

 21  222,500  شرقي القدس

 92  497,820  المجموع  
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 ءاً بد ،م2003وأيضا شرعت قوات الاحتلال في إقامة الجدار في قرى جنوبي محافظة طولكرم عام              
من بلدة فرعون بأراضي الراس ، وكفر ، وصور وانتهاء بأراضي كفر جمال بطول يزيـد عـن                  

، ألـف دونـم     40 متر مما أدى إلى عزل ومصادرة نحو      100 إلى   50كم وعرض يتراوح بين     25
  .)2006 "أكتوبر"تشرين الأول   الفلسطيني لحقوق الإنسان ،زالمرك(  من الأشجار  ف الآلاوتدمير

  
ن عدد المنشآت الاقتصادية التـي أصـبحت داخـل        إوأظهر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني      

كرم ، ودمـر     في محافظة طول   473 منشأة اقتصادية منها   750الجدار الفاصل والخط الأخضر بلغ      
  .   )2003مركز الصحافي الدولي ، ال(  2م11506 منشأة مساحتها 27بشكل كلي منها 

  
وفـي المرحلـة      .والجدار سيؤدي بالتالي إلى ازدياد في نسبة البطالة وعدد العاطلين عن العمـل            

الأولى من بناء الجدار استمرت سلطات الاحتلال في تدمير وتجريف الأراضي الزراعيـة ، ففـي                
متر تبدأ من قرية بيت ياعر شمالي بلدة بيت عـوا وصـولاً     فظة الخليل تمتد حوالي خمسة كيلو     محا

  . )2004 "سبتمبر"أيلول  ، الفلسطيني لحقوق الإنسانالمركز( إلى أقصى جنوب قرية سكة 
  

بجـدار   في التجمعات التي تـأثرت    ) بشكل كلي أو جزئي   (نسبة الأسر التي تم مصادرة أراضيها       :  )4.4(جدول  
  )2006، اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم(الضم والتوسع في الضفة الغربية 

  

  في المائةالنسبة   نوع الاستخدام
  %1.4  بناء

  %87.5  زراعة
  %9.5  رعي
  %1  ترفيه/أثرية

  %8.6  مساحات غير مستخدمة
  

وأفاد ل على هدم حظيرة للأغنام ،        ، أقدمت قوات الاحتلا    16/8/2005ففي صباح يوم الثلاثاء     
 ، كـذلك قامـت      2م400ن مساحتها أكثر من     إالمواطن طميزي الذي تعود إليه ملكية الحظيرة        

   ).2005 "أغسطس"آب   ،حقوق الإنسانالمركز الفلسطيني ل(قوات الاحتلال بهدم حظائر أخرى 
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لمناطق المحاذية لإقامة   واستمرت قوات الاحتلال في أعمال العزل ومصادرة الأراضي وخاصة ا         
 حرمت قوات الاحتلال العشرات من المزارعين مـن         م12/10/2006ففي يوم الخميس    ،  الجدار  

وأن آليـات   ،  أصحاب قرية البرج الواقعة جنوب غربي مدينة الخليل من الوصول إلى أراضيهم             
ت تلك المنطقة عسكرية    تبرالاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية منافذ القرية واع        

   .)2006،" أكتوبر" تشرين الأول ،المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان(مغلقة 
  

 ـ ، لمسلسل العزل والمصادرة ففي جنوب مدينة الخليل غادر المواطنون أراضيهم          واستمراراً  واأولج
   .)2007جمعة، (  إلى مناطق أخرى

لفلسطينيين من التمتع بأبسط حقـوقهم وذلـك         إلى حرمان ا   الإسرائيلي الاحتلالوبهذا تسعى قوات    
   .لزيادة عدد المستوطنات في الضفة الغربية على حساب أراضي الفلسطينيين

  
  : قلقيليةالمطلب الثاني مدينة  .2.1.4

   

أفاد تقرير لمركز المعلومات الوطني للهيئة العامة للاستعلامات أن قوات الاحتلال استولت على ما              
  .  دونما من أراضي ملكية خاصة124.323م تقريباً منها  ألف دون165مساحته 

   . )2004 "فبراير"شباط ،  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان( 
  

ألف شيقل قبـل إقامـة      100أدى إلى انخفاض الدخل اليومي للبلدية من         الجدار حول المدينة     وإقامة
 معاملـة   40خيص البنـاء إلـى      ألف بعد إقامة الجدار ، وأدى ذلك إلى انخفاض ترا         20الجدار إلى   

وإلى ،  منشأة ومصنع   42 وإلى هجرة     ، شهرياً ، وأدى الجدار إلى توقف حركة التسويق والاستثمار        
من أراضيهم الزراعية خلف    % 53إضافة إلى فقدان المواطنين لحوالي      ،   محلاً تجارياً    630إغلاق  
  . )2004، "مايو "أيار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ،( الجدار 

  
دونماً من أراضي قـرى     15ولقد اتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قراراً بوضع يدها على نحو           

 ومسحة جنوب شرق وجنوبي مدينة قلقيلية ، وتهدف من وراء ذلك شق              ، حبله ، كفر ثلث ، سنيريا     
 ـ              ضفة طرق استيطانية تربط بين تجمعات سكانية إسرائيلية داخل الخط الأخضر بجدار الضم في ال

  . )2005 ،"يوليو"تموز  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ،( الغربية 
والزاوية غربي سلفيت منعت قوات الاحتلال المزارعين من الوصـول          ،  وبديا  ،  وفي قرية مسحة    

  ن الكثير منهم لم يتم لهم الحصول على تصاريح خاصة إإلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون ، و
  . )2005، " نوفمبر" تشرين الثاني ،" أكتوبر"تشرين الأول  قوق الإنسان ،المركز الفلسطيني لح( 
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ورافاث مـن الوصـول إلـى       ،  ومسحة  ،  وعادت قوات الاحتلال إلى منع مزارعي قرية الزاوية         
ولم يتمكنوا من الوصول إليها بسبب رفـض        ،  أراضيهم ، وعرقلة تقدمهم نحو جني ثمار الزيتون         

 ،"أكتوبر"تشرين الأول    المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ،    (  يح بذلك قوات الاحتلال منحهم تصار   
2006 (.   

  
ن سمح لبعض الأشخاص بالدخول إلى أراضيهم فإنهم يواجهون صعوبات ، حيث في محافظـة               إو

سلفيت أقيمت البوابات الحديدية حيث لا يتيح للمزارع الدخول إلا أن يمر زحفـاً ، وحتـى الدابـة                   
وجنود الاحتلال يتلاعبون في فتح البوابات مما يهـدد حيـاة           ،  و الخروج   ألدخول  ليست لها مكان ل   

المواطنين والهدف من ذلك إجبار المزارعين على ترك أراضيهم وأخذها لصالح التوسع الاستيطاني             
  .  )2006 ،" نوفمبر" تشرين الثاني -"أكتوبر"تشرين الأول  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ،( 
  

هكتار من الأراضي الخصبة ، وهذا يؤدي إلـى         110ادرة ضمن عملية بناء الجدار حوالي     وتم مص 
مركـز البـراق    ( من أراضيها المروية    % 72 دونم أي حوالي     8600خسارة مدينة قلقيلية لوحدها     

  .)2003 ، ، والثقافةللبحوث والدراسات
  

  :جنين مدينة   المطلب الثالث .3.1.4

  
 القطاع الاقت  نِ لقد م وتعتبر مدينة جنين من أكثر المحافظات التي       ،  صادي في جنين بخسائر فادحة      ي

 علماً بأن بناء الجدار بدأ من أراضيها ثم امتد إلى باقي المحافظات ، حيـث                 ، تأثرت بإقامة الجدار  
 رئـيس الغرفـة     "كمـال الـسمودي   "وقال الحاج   ،  ابتلع الكثير من الأراضي الواقعة حول الجدار        

تـدمير العديـد مـن      تـم    و ، جراء شلل الحركة التجارية    تْرمِن الحركة الاقتصادية د   إ: التجارية  
  .)2007سمودي ، ( المشاريع الصناعية 

  
ولقد أعلنت وزارة الزراعة في محافظة جنين أن قيمة خسائر القطاع الزراعي في المحافظة بلغـت                

 دونماً مـن    314765ل جرفت    دولار أمريكي جراء إقامة الجدار ، كما أن قوات الاحتلا          882700
 دونماً ، ولا تسمح لأصحابها بالـدخول إليهـا          7580 وعزلت    ، الأراضي الزراعية لصالح الجدار   
  . )2002، خبار الإسلامية نبأوكالة الأ (وفلاحتها إلا عبر بوابات حديدية

  
 ـ              سطينيين ،  فإقامة الجدار في قلب الأحياء الفلسطينية أدى إلى تدهور الأوضـاع الاقتـصادية للفل

   .)2005النعامي،(والجدار في محيط القدس سيقضي على أي فرص لإقامة الدولة الفلسطينية 
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ستعزل غربي الجـدار مـن كافـة        % 10منها،  من أراضي الضفة الغربية     % 46وسينهب الجدار   
، جمعـة ( كـم   730، وسوف يصل طول الجدار في حال اكتماله إلـى حـوالي             محافظات الضفة   

2007(.   
  

  الآثار الاجتماعية المبحث الثاني  2.4

  

إن ادعاءات إسرائيل بأن هدفها هو تنمية وتطوير المنـاطق المحتلـة ، وادعاءاتهـا الديمقراطيـة                 
والإنسانية تفضحها عشرات الآلاف من المنازل المهدمة وآلاف الأشخاص الذين طردتهم سـلطات             

   .)209،ص1973صايغ ،  ( أو وضعتهم داخل زنزانات سجونهاالاحتلال
فقوات الاحتلال الإسرائيلي متواصلة ومستمرة بهدم المزيد من المنازل في الأراضـي الفلـسطينية              

  .التي سوف يتم الاستيلاء عليها لصالح الجدار 
  

ففي إطار مخططاتها الرامية لتهيئة الأراضي التي سيمر فيها الجدار أخطـرت قـوات الاحـتلال                
دنية ستة أشقاء من عائلة الفقيه من بلدة قطنه شـمال غـرب             طة ضباط الإدارة الم   ساالإسرائيلي بو 

القدس بأنها ستعمل على هدم منازلهم لوقوعها في مسار الجدار ، ويبلغ عدد أفراد عائلاتهم حوالي                
  . فرداً 40
  

ن قوات الاحتلال تنوي البدء في بناء مقطع الجدار ، وهذا سوف يؤدي             إوأعلنت مصادر إسرائيلية    
 وأحيائهـا   ،فلسطيني سيتم عزلهم عن مدينة القدس     ألف  70عن محيطها الخارجي و   إلى عزل الرام    

  : تجمعاً سكانياً موزعة على النحو التالي 78العربية التي وقعت شرقي الجدار فبلغ عددها 
 تجمعاً في محافظة قلقيليـة ،  14تجمعاً في محافظة طولكرم ، و     18 تجمعاً في محافظة جنين ، و      18
 5 تجمعات في محافظـة سـلفيت ، و        5تجمعات في مدينة القدس ، و     7 ، و    م االله تجمعاً في را  11و  

تجمعات في محافظة بيت لحم وبلغت التجمعات التي أحيطت بالجدار من كل الجهات تجمعاً واحـداً                
 تجمعات  ثلاث التجمعات التي اخترقها الجدار وفصلها إلى أجزاء         عددوهو في مدينة قلقيلية ، وبلغ       

  .، وتجمعاً في محافظة جنين في محافظة القدس جمعانتسكانية منها 
الأسر التي هجرت من التجمعات التـي مـر الجـدار مـن             وأشارت نتائج المسح إلى أن مجموع       

 فرد من التجمعات    11461 نسمة في حين بلغ عدد الأفراد الذين تم تهجيرهم           21730أراضيها بلغ   
   . )2004 ،"يوليو"تموز  الإنسان ،المركز الفلسطيني لحقوق ( التي مر بها الجدار  
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وتقوم قوات الاحتلال بتفريق المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض ، وتفرض قيـوداً علـى       
حركة المواطنين وهذا سوف يؤدي إلى خلق أزمة خانقة ، وفقدان العمال والمزارعين لأراضـيهم               

وتزايد الشعور بالإحبـاط واليـأس ،        ،مما يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة ، وزيادة  البطالة           
 م عن زيارة ذويهم في قرية مسحة       زيادة العديد من المشاكل فالجدار عزل سكان بلدة كفر قاس          وعلى

  .)2004،مركز أبحاث الأراضي ( 
  

 ألف فلسطيني في ثانِ أكبر هجـرة        100واستمرار إسرائيل بناء الجدار سوف  يتم طرد ما يقارب           
مركز الدراسـات   ( تبقى من الضفة الغربية سيكون معازل غير قابلة للحياة          م ، وما    1948منذ عام   

  ) 2004،" رنوفمب"تشرين الثاني الجماهيرية ، 
  

 قطـع   نالـذي وأبعد هؤلاء الـسكان     ،  وبذلك يكون الجدار قد عرض حياة المواطنين للخطر الدائم          
ؤدي إلى عـزل المئـات بـل        الجدار منازلهم إلى صعوبة زيارة أقاربهم وعائلاتهم ، وهذا سوف ي          

الآلاف من الفلسطينيين عن بعضهم البعض ، ويدمر الجدار كل الممتلكات فـي القـرى والمـدن                 
  .وإلى فقدان أهم مقومات الحياة ، الفلسطينية 

  
 لبناء الجدار وعلى سبيل المثال سوف يؤدي إلى عزل أهالي بين حنينا الفوقا عن أراضـيهم                 ةونتيج

وسيجدون أنفسهم معزولين عن أهلهم ، فضلاً عن قطع الخدمات التي تقـدم             ،  في بيت حنينا التحتا     
زلهـا  و في ضواحيها الأخرى  التي يع      أ وعن أماكن العمل في القدس        ، لهم من الرام أو من القدس     
  . ) 2005 ،" فبراير"شباط المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، (  الجدار مثل الرام وأبو ديس

  
  : الخليلمدينة ول المطلب الأ .1.2.4

   
 سياسات التهجير القسري للسكان المدنيين على طرفي الجدار التي تمارسها قوات الاحتلال             إطارفي  

 فخـري  للمـواطنين  إخطارين  م20/6/2005الإسرائيلي ، ووجهت تلك القوات صباح يوم الاثنين    
العسل أقـصى جنـوب   وكامل حسين الشواقرة من سكان قريتي سكة ودير      ،   الحربياتمحمد سعيد   

المركـز الفلـسطيني    ( غرب محافظة الخليل يقضيان بهدم منزليهما بحجة البناء بدون تـرخيص              
  . )2005، "يونيو"حزيران لحقوق الإنسان ، 

  
يقضيان بهدم منزلين سكنيين     إخطارين م17/7/2005 الأحدووجهت أيضاً قوات الاحتلال في يوم       
 وعلي محمود مشارقه ، حيث أن المنزل الأول مكون مـن     ، يعودان إلى محمد سالم سلمان مشارقه     
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 وتقطنه عائلة قوامها ثمانية أفراد ، والمنزل الثاني مكون من طابق            2م130طابق واحد على مساحة     
ا عشر فرداً والمنزلان لا يبعدان سـوى عـدة           مكون من عائلة قوامها اثن     2م150واحد على مساحة    

أقامته قوات الاحتلال ، وادعت قوات الاحـتلال أن المنـزلين           أمتار عن جدار الضم الفاصل الذي       
  . )2005،" يوليو"تموز المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ،  (لمذكورين مقامان بدون ترخيصا
  

    : طولكرممدينة  المطلب الثاني .2.2.4

  
سير عـوض    إخطاراً للمواطنين باسم تي    م4/4/2005 يوم الاثنين    الإسرائيليسلمت قوات الاحتلال    

ومخـزون زراعـي ،     ،  ويقضي بهدم منـزل     ،   من قرية فرعون جنوبي طولكرم       ةهزاهزوسليم  
 إلا أن المـواطنين      ، ن سبب الإخطارين يعود إلى مخالفات في شروط البنـاء         إوادعت تلك القوات    

وتقوم قـوات الاحـتلال     ،   بأن السبب يعود إلى قربها من جدار الضم في المنطقة            االمذكورين أفاد 
وأيضا تقوم قوات   ،  الإخطارات لسكان قرية فرعون لأخذ منازلهم وأراضيهم        الاستمرار في إعطاء    ب

وتدمير الأراضي بحق الفلسطينيين ، وذلك تمهيـداً للـسيطرة          ،  الاحتلال بإتباع سياسة الاعتقالات     
اصـرت  وح،   فاقتحمت قوة عسكرية في بلدة باقة الشرقية شمال المدينة            ، وأراضيهم،  على بيوتهم   

  .المواطنين واعتقلتهما 
  

 في بلدة فرعون    الإنشاءجرفت ستة منازل قيد     ،  وفي سياسة التطهير التي تقوم بها قوات الاحتلال         
  : م وهذه المنازل تعود إلي 1997أيضاً جنوبي المدينة ، حيث أُنشأت من قبل أصحابها منذ عام 

  .2م120على مساحةمنزل عائلة المواطن مفيد كامل بدير مكون من طابقين .1
   .2م140منزل عائلة المواطن رياض عبد الكريم عمر مكون من طابقين على مساحة .2
   .2م150منزل عائلة المواطن عثمان زكي عرفات مكون من طابقين على مساحة .3
   .2م180 فريد عبد الجبار فرج مكون من طابق واحد على مساحة منزل عائلة المواطن.4
   .2م180ن محمود عبداالله فرج مكون من طابق واحد على مساحة منزل عائلة المواط.5
المركـز  (  . 2م140منزل عائلة المواطن شاكر بدير مكون من طـابق واحـد علـى مـساحة                .6

  ). 2005، "بريلأ"  نيسان الفلسطيني لحقوق الإنسان،
  

  :مدينة قلقيلية الثالث   المطلب.3.2.4

  
ومنعت المواطنين من الـدخول أو      ،  جنوبي مدينة قلقيلية    أغلقت قوات الاحتلال بوابة عزون عتمة       

 وحرمت عـشرات     ، الخروج عبرها ، وأغلقت البوابة أثناء عودة المواطنين إلى منازلهم في القرية           
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المواطنين من بينهم الأطفال والنساء من العودة إلى منازلهم ، وقد انتظروا عند البوابة حولي سـت                 
   . )2005 ،" يوليو"تموز  ، الإنسانالمركز الفلسطيني لحقوق ( مرورلهم بالساعات حتى تم السماح 

  
ومنعـت  ،  وتم إحاطتها بالأسلاك الـشائكة      ،   حولت القرى والمدن الفلسطينية إلى معازل        فإسرائيل

من دخول هذه المدن ، وتم تهجير العديد من الفلسطينيين على أثر السياسة التي تتبعهـا                المواطنين  
  .الإسرائيلي سلطات الاحتلال 

  
 ،فالبوابات التي أقيمت من قبل قوات الاحتلال يتم على أثرها تحديد ساعات معينة لعبـور البوابـة                

ويتوجب على معظم الفلسطينيين الذين يعيشون داخل المناطق المغلقة عبور الجدار إلى داخل الضفة              
قيود على حرية حـركتهم     الغربية من أجل الوصول إلى الخدمات الأساسية والإنسانية ، وتفرض ال          

 ومتطلبات الحصول على التصاريح للتمكن من ذلك         ، من خلال تحديد ساعات المرور عبر البوابات      
  .) 2005ية المستقلة لحقوق المواطن ، الهيئة الفلسطين( 
  

وتشريد أهلهـا بـالقوة تـشبه       ،  فقوات الاحتلال الإسرائيلي بإقدامها على تدمير التجمعات السكانية         
الحديدية   آليات الاحتلال بهدم مضارب سكان     م ، حيث قامت   1948التطهير الذي جرى عام     عملية  

فرداً يعيشون في سهل البقيعة في الأغوار الشمالية ، فيما قامت آليات الاحتلال بتدمير خربـة                150
فرداً على الرحيل منها    263وأجبرت سكانها   ،   غرب بلدة إذنا والمعزولة خلف الجدار العازل         قصة

  .)2008، "يناير"كانون الثاني  ، نداء القدس(الكامل تحت تهديد السلاح ب
  

 من الأسر على زيارة أقـاربهم ، وأثـر       %84.6لقد أثر الجدار والنظام المرتبط به سلباً على قدرة          
ن الجدار قد شكل عقبة أمـام اختيـارهم         أمن الأسر   % 69.4على اختيار الزوج أو الزوجة فقد أفاد      

مـن الأسـر    % 56.3م ، ولقد عانت حـوالي     2002وجاتهم منذ الشروع ببنائه عام      و ز ألأزواجهم  
ونشاطاتهم الاجتماعية ، ولقد تأثرت الأسـر المقدسـية         ،  الفلسطينية جراء الحد من حريتهم الثقافية       

  . التي تعيش شرقي الجدار بزيارة الأماكن المقدسة 
  

 والذين أجبروا على تغيير مكان سكناهم        ، نةمن الفلسطينيين الذين يسكنون في المدي     % 49.2أن  كما  
   . )2006أليستر ، ( السابق أصلاً من بين اللاجئين وغير اللاجئين يتأثرون بالجدار وتبعاته 

  
   ، نـسمة  372.999 قرية وتجمعات سكانية في الضفة الغربية تـضم          97سيؤدي الجدار إلى عزل     

  .) 2007جمعة ، (  بيتاً 4656وعدد البيوت المهددة بالهدم وصل إلى 
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،  الفلسطينيين على ترك ديـارهم  لإجبارمن خلال الأساليب المتعددة التي تستخدمها قوات الاحتلال       

وترحيلهم بالقوة من أماكن سكناهم ، هذا يؤدي إلى جعل السكان يعيشون حياة صعبة للغايـة مـن                  
في المناطق التي يحيط بها الجدار في       ت الاحتلال من قيود عليهم ، وخاصة        جراء ما تفرضه سلطا   

القدس ، الخليل ، طولكرم ، قلقيلية ، جنين وغيرها من مدن وقرى الضفة الغربية ، والتي تريد من                   
فهؤلاء السكان يعيشون في حالة خـوف       وسجون ،   ب  ورائها تحويل تلك المناطق إلى معازل وجيو      

  فـي   فهي مـستمرة    ، الاحتلال الإسرائيلي دائم ومستمر بسبب الاعتداءات المتكررة من قبل قوات         
 وهذا دفع البعض بل الكثير منهم للتفكير بترك أرضه وبيته واللجوء إلى             وهدم بيوتهم ،    مضايقتهم  

   .كثر أمناًأماكن أ
  

  الآثار الصحية المبحث الثالث  3.4

  
 من الضغط    وسوء التغذية وفقر الدم وسيضاعف      ، إن مواصلة بناء الجدار ستزيد من معدلات الفقر       

  ، النفسي ، وسيؤدي إلى تدمير الخدمات الصحية للسكان المقيمين داخل الجدار وخارجه بشكل كبير             
 45 عيادة عن ذوي الحاجة إليها ، كما سيعزل في المرحلة الثانية             26فهو يعزل في المرحلة الأولى      

ن أو،  مل ، وكبار السن     والنساء الحوا ،  ن أكثر الفئات المتضررة من الجدار هم الأطفال         إو،  أخرى  
ألـف معـاق مـن ذوي       17و،  ألف مريض   33عدد المصابين بالأمراض المزمنة يقدر بأكثر من        

   .  )2003والثقافة ، والدراسات مركز البراق للبحوث (الاحتياجات الخاصة 
ن الأنيميا وفقـر    إم ،   2002 الدولية في تقييم غذائي أجرته على الأطفال عام          "كير"ووجدت مؤسسة   

  ،تقريباً من الأطفال تحت سن الخمس سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة           % 20لدم منتشر لدى    ا
 ,PENGON  (من الأطفال من سوء تغذية مزمن قد يؤدي إلى نمو غير متكامل%9.3بينما يعاني 

2002 ( .  
  

ظـة   قرية في محاف   34م على   2002 "أبريل"نيسان  ولقد أظهرت دراسة أجرتها جامعة بيرزيت في        
وعدد من هـذه    ،  معظم هذه القرى من بين أكثر المناطق المهمشة في الضفة الغربية            طولكرم ، أن    

  . )2004أبو الهيجاء ،( القرى أصبح في الجانب الغربي للجدار 
  

من المدنيين الفلسطينيين القاطنين غربي الجـدار       % 73وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن حوالي     
 ـ ، و  ا في الحصول على الخدمات الطبية الأساسية التي يحتاجونه        يعانون من نقص وصعوبات    در قُ
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، " فبرايـر "شـباط   المركز الفلسطيني لحقـوق الإنـسان،       ( ألف شخص   220عددهم بما يزيد عن     
2004.(   

  
نعت من الوصول إلى خـدمات      من مجموع القرى الفلسطينية في الضفة الغربية قد م        % 32.7وأن  

 عيادة محليـة    26ت لقيود صارمة في الوصول إليها وتم فصل حوالي          أو خضع ،  الرعاية الصحية   
عيـادة عنـد    71عن نظام الصحة الفلسطيني العام ، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى ما مجموعه               

ية المـستقلة   الهيئة الفلـسطين  (اكتمال بناء الجدار ، وأن الأطباء يتأخرون في الطريق بسبب الجدار            
  . )2005لحقوق المواطن ،

  
فمثلاً على صعيد فرض القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في محيط الجدار بما في ذلك إعاقة                

م منعت طاقماً طبياً تابعاً للجـان       11/5/2004حركة أطقم الرعاية الطبية ، ففي صباح يوم الثلاثاء          
 مدينـة   الرعاية الصحية ومستشفى سان جون للعيون من دخول قرية برطعة الشرقية جنوب غرب            

 ، في مدينة القـدس      "سان جون للعيون  "جنين ، وأن طاقماً يضم عشرة من أطبائها وأطباء مستشفى           
وعندما وصلوا إلى البوابة الحديدية منعتهم سلطات الاحتلال من الـدخول ، وأن المنطقـة مغلقـة                 

  .  )2004، " مايو "أيار الفلسطيني لحقوق الإنسان ، المركز(عسكرياً مما أدى ذلك إلى عودتهم 
  

والذي يعتبـر مـن أهـم       ،   "كريتاس"الوصول إلى مستشفى    وأن العديد من الأهالي لا يستطيعون       
 لحقوق  يالمركز الفلسطين  ( الإجراءات العسكرية الإسرائيلية  مستشفيات الأطفال في فلسطين بسبب      

  .  )2005 ،" مايو "أيارالإنسان 
  

والمراكز الصحية الموجودة فـي     ،  من المستشفيات   وبحسب قرار الحكومة الإسرائيلية سيتم الطلب       
القدس الشرقية إقامة فروع لها على مقربة من الحواجز والمناطق التي سيعزلها الجدار ، وأن مثـل         

، " ءالزرقـا "هذه الخدمات مخصصة لخدمة المواطنين الفلسطينيين من حملة الهويـة الإسـرائيلية             
 السكان عن المدينة لخدمة مصالحها في تفريغ المدينـة           الاحتلال تعزل هؤلاء   وبالتالي فإن سلطات  

في نفس الوقت تدعي بأنها تقدم الخدمات لهـم كمـواطنين إسـرائيليين             ،  من السكان الفلسطينيين    
  . )2005،  "يوليو"تموز المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، (
  

قل وحركـة المـواطنين   مما سبق يتضح لنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تضيف صعوبات على تن         
داخل وخارج مناطق الجدار ، وبالتالي تعيق المرضى والجرحى من الوصول إلـى المستـشفيات               

  .، وتعيق وصول الطواقم الطبية إلى مراكز عملهم  لتلقي العلاج
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 أمـام الحـواجز لعـدة       امام سيارات الإسعاف وتوقيفه   أوتقوم السلطات الإسرائيلية بوضع العراقيل      
، وتقوم  لنظر إلى الحالات الإنسانية التي تريد أن تتلقى العلاج بأقصى سرعة ممكنة             ساعات دون ا  

 للمرضـى   والأدويةأيضاً بوضع الحواجز بين المدن والقرى الفلسطينية لتحول دون تقديم المعونات            
  .والجرحى ، كما يحدث في طولكرم ، والقدس ، والخليل 

 مـن الأسـر     %88.3يت في مدينة القدس أن حوالي       وحسب ما أشارت إليها نتائج المسح التي أجر       
  . )2006أليستر ، (انقطعت عن مراكز خدماتها الصحية ، وقد تعرضت معظم الأسر للإرباك 

  
  الآثار التعليمية المبحث الرابع  4.4

  
إضافة للصعوبات السابقة التي شكلها بناء الجدار عقبة في طريق التواصل كل ذلك أثر تأثيراً سلبياً                

 الناحية التعليمية ، فبناء الجدار منع عدد كبير من المدرسين والطـلاب مـن الوصـول إلـى                على
وحرم الكثير من الطلاب من تلقي تعليمهم ، فقوات الاحتلال الأسلوب الـذي تـستخدمه               ،مدارسهم  

 في السابق على إغلاق الكثير من المدارس ،         تملضد الطلاب والمدرسين ليس بالجديد عليها فقد ع       
  .رض المدرسون للتعسف والاعتقال والتعذيب وتع
  

ففي مدينة  القدس ، وقلقيلية ، وطولكرم ، وجنين ، والخليل كل هذه المدن وغيرهـا تتـأثر فيهـا                     
العملية التربوية من بناء الجدار ، فمثلاً في محافظـة طـولكرم قـدرت وزارة التربيـة والتعلـيم                   

م للعام الدراسي بحـوالي ثلاثـين       2002/2003الفترة  الفلسطينية عدد الأيام الدراسية الضائعة في       
 مدرسـاً ،    1964صعوبة الوصول إلى مدارسهم من أصـل         مدرساً قد عانوا من      650 وكان   ً،يوماً

  . )2004أبو الهيجاء ،( ء الجدار إلى تدمير بعض المدارس وأدى إنشا
  

  ، طالبـاً  328" ب"ثانويـة    طالباً ، ونزلة عيسى ال     392" ذ"نزلة عيسى الثانوية    (وتم عزل مدارس    
وطلاب آخرين احتجزوا خلف الجدار من نزلة أبو نـار ،  ، طالباً  37700" ذ"باقة الشرقية الثانوية    

المركز الصحافي الدولي ،    ( وخربة جبارة ومدرسة ذكور عمر بن الخطاب احتجزت خلف الجدار           
2003 ( .  

  
ل في خربة جبارة جنـوبي طـولكرم         قوات الاحتلا  أغلقت 29/10/2005ففي يوم السبت الموافق     

ولم تسمح قوات الاحتلال للحافلات التي تنقل الطلبة مـن          ،   حركة المدنيين الفلسطينيين     أمامالبوابة  
  .  )2005 ،" نوفمبر"تشرين الثاني  ، الإنسانالمركز الفلسطيني لحقوق ( نقلهم إلى مدارسهم 
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 طالباً وطالبة   1728 مدارس وتضم    10فيها   تجمعات سكانية يوجد     4وفي المحافظة أيضاً تم عزل      
  . )2005سطينية المستقلة لحقوق المواطن ،الهيئة الفل( 
       
     لم يلتحقوا بالتعليم في التجمعات/   سنوات فأكثر الذين تركوا5 التوزيع النسبي للأفراد :  )5.4(جدول     

  للتربية ،والثقافة،  اللجنة الوطنية(  2006السبب ،     التي تأثرت بجدار الضم والتوسع في الضفة الغربية حسب 
   . )2006      والعلوم ، 

  
 النسبة سبب ترك التعليم

  %4  لضم والتوسع والوضع الأمنياجدار 
  %10.9   و التعليم المختلطعدم الرغبة في التعليم الأكاديمي

  %5.4  الرسوب المتكرر
  %15.8  عدم الاهتمام بالدراسة 

  %22.2  دي للأسرةالوضع الاقتصا
  %4.5  وجود مشاكل أسرية والعناية بأفراد الأسرة

  %9.5  عدم وجود مدرسة قريبة وسوء معاملة المدرسين
  %8.9  عدم رغبة الأهل

  %12.7  ) الإعاقة، عدم بلوغ الطفل السن القانوني،المرض(أخرى 
  

   :القدسمدينة المطلب الأول  .1.4.4

  
 المواطنين وتسعى إلى تشويش العملية التربوية ، وهذه شـهادة           تضيق قوات الاحتلال الخناق على    

كان علي الحصول   : " طالبة في السنة الخامسة في مجال طب الأسنان تصف المتاعب اليومية قائلة             
على تصريح لعبور نقطة التفتيش في قلنديا بين رام االله والقدس ، ولكنهم كانوا يعيدونني أدراجاً في                 

 للوصـول   لو كان التصريح بحوزتي مما أضطر إلى السير عبر الجبال والتلال          بعض الأحيان حتى    
أعيش في رام االله كنت مضطرة للخروج قبل بدء المحاضـرات بـثلاث             عندما كنت   ،  إلى الجامعة   

  "لأن الدروس تبدأ في الثامنة صباحاً وغالباً ما كنت أتأخر         ،   إذا أردت الوصول في الوقت        ، ساعات

  . )20 ، ص2005، أطباء العالم ( 
  

ففي مدرسة عناتا الثانوية شمال شرقي مدينة القدس المحتلة أقدمت قوات الاحتلال الإسـرائيلي أن               
ووضعت عليها كتلاً إسمنتية ملاصقة لمبنى المدرسة بارتفاع        ،  فرشت الأرض بطبقة من الحصمة      

أن عدد طلاب المدرسة    مما أدى إلى عزل الملعب عن المدرسة وتخريبه بالكامل ، و          ،  تسعة أمتار   
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المركـز الفلـسطيني     ( الرياضـية   الطلاب محرومين من النشاطات    أصبح طالباً وبالتالي    860يبلغ  
  .  )2005،  "  أكتوبر" تشرين الأول لحقوق الإنسان ،

  
 من جامعة القدس لصالح الجدار العـازل مثـالاً صـارخاً علـى الاسـتهتار                مساحاتولعل سلب   

 دونمـاً زراعيـاً مـن       62جتمع الفلسطيني التعليمية ، حيث يبتلع الجـدار       الإسرائيلي بمؤسسات الم  
  .  )2003المركز الصحافي الدولي ، ( أراضي الجامعة في حرمها أبو ديس 

  

   :قلقيليةمدينة المطلب الثاني  .2.4.4

  
 تعيق قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على البوابة الحديدية المقامة على مدخل قريـة عـزون           

عتمة ، طالبات المدرسة الثانوية المشتركة لبلدتي بيت أمين وعزون عتمة جنوبي مدينـة قلقيليـة                
وأفاد شهود عيان أن الجنود أعاقوا دخول الطالبات من البوابة المـذكورة            ،  حركة عبورهن البوابة    

 لحقائبهن  لأكثر من ساعة بقيت خلالها الطالبات تحت المطر والبرد القارس ، وأجروا أعمال تفتيش             
 ،"ينـاير "كـانون الثـاني     فلسطيني لحقوق الإنـسان     المركز ال ( قبل أن يسمحوا لهن بعبور البوابة       

2004(.   
  

  ،)طالبـاً 178(س طيـرة الأساسـية      أمدرسة الضبعة ر  : وهناك مدارس وقعت خلف الجدار مثل       
 245(لثانويـة   ، ومدرسة عزون أمين ا    )  طالبة وطالباً  359(ومدرسة بنات عزون عتمة الأساسية      

فقوات الاحتلال مستمرة في منعها للطلبة والمعلمين من الوصول إلى مدارسهم وتعرضهم            . )طالباً  
الطـلاب   إخـضاع  م12/12/2006فقد اشترطت في يوم الثلاثـاء الموافـق         ،  للتفتيش باستمرار   

لفلـسطيني  المركز ا ( والمعلمين للفحص الجسدي ، مما يؤدي ذلك إلى التسبب في تعطيل الدراسة             
  . ) 2006 ،" ديسمبر" ، كانون الأول لحقوق الإنسان

  
% 3.2ن  إ تأثرت به المدن والقرى الفلسطينية الأخرى التي تأثرت ببناء الجـدار، و            عماهذا ناهيك   

قد تركوا التعليم بسبب الوضـع الأمنـي        من الأفراد الفلسطينيين في التجمعات التي تأثرت بالجدار         
 تـأثرت    التـي  من الأفراد الفلسطينيين قد تركوا التعليم في التجمعات       % 25.7ن  إوجدار الضم ، و   

من الأسر لديها أفراد يلتحقون     %  48.4ن  إبالجدار بسبب الوضع الاقتصادي المتردي لأسرهم ، و       
بالتعليم الأساسي والثانوي اتبعوا طرق بديلة للوصول إلى المدرسة كطريقة للتأقلم مع الـصعوبات              

  .  )2007معة ، ج( التي تواجههم 
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 أثر الجدار على المياه المبحث الخامس  5.4

  
ليس موضوع السيطرة على المياه بالجديد على السلطات الإسرائيلية بل أنها سـعت فـي الـسابق                 

  .مين احتياجات سكانها ومستوطنيها أللسيطرة على موارد المياه لت
الة إلى وزيـر الخارجيـة البريطانيـة         رس "حاييم وايزمن "فوجه رئيس المنظمة الصهيونية العالمية      

 سيادتكم تدركون حاجة فلسطين الملحة إلى       نإ : "م تضمنت   30/10/1920تاريخ   ب "كرزون"اللورد  
إن ميـاه   ... مياه الليطاني ، وهذه الحاجة تبقى قائمة حتى ولو ضم اليرموك والأردن إلى فلسطين               

  " .ة الكهربائية الليطاني ضرورية لري الجليل الأعلى ولاستمرار الطاق
علينا أن نتذكر أنه من أجل قدرة الدولة اليهوديـة          " " : وريون   غ بنديفيد  "م أعلن   1941وفي عام   

  .)1989حسين ، ("الأردن والليطاني داخل حدودنا على البقاء يستوجب ضم مياه 
  

ين يمنحـان   اللـذ ،  م قانون العودة ، وقانون الجنسية       1948لقد أقر الكنيست بعد نكبة فلسطين عام        
اليهودي في أية دولة حق الإقامة في فلسطين والجنسية الإسرائيلية دون قيد أو شرط ، وفـي عـام                   

وباتت الأراضي عرضة للمصادرة    ،  م طبقت الحكومة الإسرائيلية قانون استملاك الأراضي        1953
  .)1984، المرعشلي وآخرون (
  

م ، واستمرت   1953ى صحراء النقب منذ عام      ولقد بدأت إسرائيل بتنفيذ خطة تحويل مياه الأردن إل        
 ـ          700  لِّجر "جونستون"بهذا التنفيذ بعد مشروع      ي  مليون متر مكعب من مياه الأردن علـى أن ينته

  .)1989حسين ،( م 1966التنفيذ في عام 
  

م سيطرت إسرائيل على جميع مصادر المياه الفلسطينية ، وبدأت تعمل على            1967وبعد حرب عام    
مـن  % 68م كانت إسرائيل قد سـيطرت علـى       1994ومع حلول عام    ،  طينيين منها   حرمان الفلس 

إلى %15من أراضي قطاع غزة ، وتستخدم الضفة الغربية ما بين           % 40و،  أراضي الضفة الغربية    
وتستخدم إسرائيل الباقي في المستعمرات أو في الأراضـي الفلـسطينية التـي             ،  ا  همن مياه % 20

  .)1997لنقيب ، ا( م 1967احتلتها منذ عام 
  

ضي الفلسطينية كانت ولا زالـت تـسعى إلـى          ان فرضت إسرائيل سيطرتها على الأر     أوبهذا منذ   
 في الأراضي   الموجودةالمستوطنات   دولة   وتحويلها لصالح   ،  السيطرة على مصادر المياه الجوفية      

فإسرائيل تقوم  هم الأساسية،   مياه لتلبية احتياجات  الفلسطينية ، ولا تريد للفلسطينيين الاستفادة من هذه ال        
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ببناء الجدار على أفضل مخزون مائي في الضفة الغربية ، حيث تقيم المستعمرات وخاصـة أنهـا                 
  .كانت تدعو دائماً للسيطرة على منطقة الأغوار 

  :فهناك ثلاثة أحزمة رئيسية من المستعمرات تقسم الضفة الغربية إلى ثلاث شرائح وهي 
 على امتداد الجانب الغربي من نهر الأردن وحتى عين جـدي ،             سلسلة مستعمرات الأغوار   .1

  .وفقاً لمشروع آلون 
سلسلة المستعمرات التي أقيمت على امتداد المرتفعات الشرقية للضفة الغربية ، وتمتد مـن               .2

الجنوب الشرقي لبيت لحم جنوباً على امتداد سفوح سلسلة مرتفعات الجبال المطلـة علـى               
الاً، وهي سلسلة المستعمرات التي تشكل الحاجز الأمني في منطقة          الأغوار وحتى بيسان شم   

  .رام االله والبيرة ، وفقا لمشروع دايان 
وفقـا  ين شمالاً بمحاذاة خطوط الهدنـة       سلسلة المستعمرات الممتدة من القدس جنوباً إلى جن        .3

 .)1984،  وآخرون المرعشلي( لمشروع شارون 

  
 وذات مخزون مائي ،     ستراتيجيةا على أراضي ذات أهمية      بذلك تكون سلسلة المستعمرات قد بنيت     

فإقامة الجدار تدعيماً للمستعمرات قد يؤثر تأثيراً سلبياً على استخدام المياه ، وتكون إسـرائيل قـد                 
ابتلعت أراضي ذات خصوبة زراعية وذات مياه جوفية ، وهذا يقلل من نصيب الفلـسطينيين مـن                 

فعندما أقامت إسـرائيل    .  هي منبع الحياة على وجه الأرض        حصولهم على حصتهم في المياه التي     
 الجدار ومصادر المياه ، فالحواف      رالجدار ربطت بينه وبين مصادر المياه فهناك علاقة ما بين مسا          

 انظر  ( ،)2004،   بارات( الغربية والشمالية للضفة الغربية أفضل الحقول المائية حيث تضم الآبار           
   .)1.4 ،شكل 

  
سلطات الإسرائيلية السيطرة على منطقة الحوض الغربي والتي تشكل اكبر مصادر الميـاه             وتريد ال 

وإحاطتها بالجدار ، وبهذا تحرم سكان تلك المناطق مـن          ،  عن طريق زرع المنطقة بالمستوطنات      
  .زراعة أراضيهم 

  
طـاني   م بما عرف باسـم عمليـة اللي       1978ن إسرائيل اجتاحت في السابق الجنوب اللبناني        إحيث  

وقامت إسرائيل بنشاطات كثيفة لجر المياه لمنطقة الجليل لفلسطين المحتلة عبر قناة جوفية طولهـا                
ن ثلث مصادر المياه توجـد فـي        إ" م  1981 في عام    "شارونأرئيل  "وأعلن   .ميلاً  20و18ما بين   
   .)1989حسين ، ( " ن ، وثلث آخر في الضفة الغربية وهضبة الجولا، لبنان 
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   )1993الأمم المتحدة ، ( المياه الجوفية في فلسطين 1.4شكل   
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م فقـد تمـت   1993سـلو  أما بالنسبة لحقوق الفلسطينيين في المياه وحتى قبل أن يتم توقيع اتفاق أو   
  :الإشارة إلى 

  ما هو أساس المنطق الإسرائيلي برفض البحث في حقوق المياه ؟ .1
ول المياه ، وأن الفلسطينيين لا يحصلون إلا على         لماذا ترفض إسرائيل فكرة تشكيل لجنة حق       .2

   .)1994عباس ،( ائية جزء بسيط من حقوقهم الم
  

وفي حال استمرت المباحثات بين الجانبين الفلسطيني والإسـرائيلي فإنـه قـد تـصل الأطـراف                 
المتفاوضة لحل للخروج من هذه المشكلة ، أما إذا رفضت إسرائيل التفاوض وماطلت فـي تنفيـذ                 

لأن الفلسطينيين لم   ،  تفاقيات فإن ذلك سوف يؤدي إلى تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية            الا
  .يحصلوا على حقهم الكامل ، وبذلك سيصبح التفاوض مستحيلاً لاختلاف رؤيا كلا الجانبين 

  
 مخطـط الجـدار     "شارونأرئيل  "م أقرت الحكومة الإسرائيلية برئاسة      2002 "يونيو "ففي حزيران  

نة بداية العمل في مرحلته الأولى شمال الضفة الغربية المحتلة ، وهذه المرحلة كان لها أثرهـا                 معل
السلبي على الزراعة وقطاع المياه حيث استهدفت المناطق الشمالية التي تعتبـر مركـز الحـوض                

اً فـي   بئر14بئراً في قلقيلية ، و    12بئراً منها   50 حيث بلغ عدد الآبار المتضررة من الجدار       ،الغربي
 آبار في قرية باقة الشرقية ، واثنان في قرية رمانة في محافظة جنين ، ومن                7محافظة طولكرم ، و   

بئراً وقعت في منطقة العزل في محافظة قلقيلية ، واثنان في محافظة طـولكرم فيمـا                12بين الآبار   
  .عزلت باقي الآبار عن التجمعات السكنية الفلسطينية 

لغربي الذي ركزت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي يعتبر من أجـود           ومن الملاحظ أن الحوض ا    
  ، المركـز الـصحافي الـدولي     ( وأنقى أنواع المياه بالنسبة للأحواض الأخرى في الضفة الغربية          

2003(  .  
  

مع أماكن تجمع المياه الجوفية ، وبالتالي        % 100ن المناطق التي يضمها الجدار ينسجم بنسبة        إلذلك  
 بئراً  على    36 المخزون الجوفي سيصبح داخل الجدار ، والجدار أدى إلى فقدان أكثر من              فإن كافة 

السياج وثلاثة أخرى بالقرب منه كانت تستغل لأغراض الزراعة والشرب ، حيث أصبحت الآبـار               
وكانت هذه الآبار تضخ سنوياً بمقدار      ،  م واقعة بين الجدار والخط الأخضر       1967المقامة قبل عام    

من إجمالي الكميات المستخرجة من الخزان الغربي حسب        % 25 ، والنسبة لا تقل عن       3ون م ملي55
المعلومات الواردة من سلطة المياه ، كما أن السلطات الإسرائيلية تسعى من خـلال الجـدار إلـى                  

 تشكل كامل الطاقة المائية المتجددة للحوض المائي الجـوفي ،           3م400استمرار سحب ما يزيد عن      
  . ) 2002،  وكالة الأخبار الإسلامية نبأ(اه فلسطينية تتكون من داخل حدود الضفة الغربية وهي مي
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ن القطاع المائي يتعرض لإهدار كبيـر، وانتهـاك واضـح           إ في سلطة المياه     "أحمد اليعقوبي "وأكد  

 بطريقة مباشـرة    تتغلم الطبيعية ، وكانت مياه الحوض اس      لحقوق المواطنين في منشآتهم ومصادره    
المركز الـصحافي   (بار وهذا تسبب باستنزاف المياه      من الجانب الإسرائيلي الذي حفر العديد من الآ       

  . )2003، الدولي 
  

وفي بعض المدن والقرى الفلسطينية سوف يؤدي الجدار إلى السيطرة الكاملة على مصادر الميـاه               
المركز الفلـسطيني    (وفيمن المخزون الج  % 20 ما نسبته    الجوفية ، مثلا قرية عابود والتي تشكل      

   . )2005،"نوفمبر"  ، تشرين الثانيلحقوق الإنسان
  

 حول الأراضي التي تريد إسرائيل الـسيطرة عليهـا          اراًويعد مشروع الجدار إلى غور الأردن جد      
ويؤكـد   . حيث منابع ومصادر المياه ، فإسرائيل بذلك تعمل على مصادرة الموارد المائية بأكملهـا             

ن إسرائيل تهدف من إقامة الجدار الفاصـل        إ "عبد الرحمن التميمي  "فلسطيني الدكتور   خبير المياه ال  
وليس الهدف منه تحقيق الأمن لإسرائيل ، وإن إقامـة          ،  السيطرة على ما تبقى من المياه الفلسطينية        

 مليون متـر    430 يتيح إنتاج     مما الجدار يضمن سيطرة إسرائيل الكاملة على حوض المياه الغربي        
 من المياه سنوياً ، الذي يعد المخزون الجوفي الوحيد الذي يضمن أي تطور عمراني وسكاني                مكعب

 مليون متر مكعـب     70 إلى   65ن الحوض الشرقي الذي يتيح ما بين        إللشعب الفلسطيني ، وأضاف     
من المياه يتم استخدامها بالكامل ، وهذا سوف يؤثر على الزراعة والصناعة في جنين ، وقلقيليـة ،              

  . )2007، " نوفمبر" تشرين الثاني الوحيدي ، (ولكرم مما يهدد بتوقف الزراعة نهائياًط
  

وسياسة إسرائيل في السيطرة على الموارد المائية الجوفية تهدف إلى وضع يدها على أكثـر مـن                 
 وهذه السياسة تهدف أيضاً إلى طرد الفلسطينيين وحرمانهم من مـواردهم             ، من موارد المياه  % 90
  . )2007، "يونيو"حزيران ة غير المنحازة ، شبكة الصحاف(ية المائ

  
والدليل تشبثها بـالأرض    ،   بل تريد البقاء فيها       ، فإسرائيل لا تريد الخروج من الأراضي الفلسطينية      

ومصادرتها لها وسيطرتها على موارد المياه ، ويتضح ذلك من القرارات والتصريحات التي تصدر              
 والعمل على استقدام     ، المستوطناتدولة   دولة الاحتلال ، وفي ازدياد عدد        وحكوماتيومياً عن قادة    

، من أراضـيها    % 28.5وفي الأغوار سوف يتم عزل       .غرب أوروبا   ويهود جدد من دول شرق      
وما تبقى سيكون موزعاً بين الطرق الالتفافية والمستوطنات المتبقية وسط الضفة الغربية ، وتبلـغ               

  . )2007جمعة ، ( من الأغوار% 3.5ف يتم مصادرتها نسبة الأراضي التي سو
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وتسعى إسرائيل بذلك إلى خلق سياسة أمر واقع عن طريق سيطرتها علـى المـصادر المائيـة ،                  
  .وسوف تضغط على الفلسطينيين على أن يتركوا أراضيهم واللجوء إلى مناطق أخرى 

  
  الآثار السياسية المبحث السادس  6.4

  
ان فـي بنـاء الجـدار       ت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ودولة الاحتلال مستمر      مما سبق يتضح لنا أن    

 وفي مصادرة الأراضي وطرد سكانها ، وبناء وحدات استيطانية جديدة وخاصـة حـول                ، العازل
  .مدينة القدس ، هذا كله يؤثر على العملية السلمية التفاوضية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني 

  
 أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية إليها بشكل نهائي ، وتقوم بزيـادة عـدد               فهي تسعى إلى ضم   

وتهدف من وراء ذلك منع إقامة كيان فلسطيني مستقل على أرضـه            ،  المستوطنات بدلاً من تفكيكها     
  والهـدف مـن      ، مفاوضات قادمة  ةالفلسطينية وخلق وقائع ملموسة على الأرض لتستخدمها في أي        

والبضائع ، وتحقيق حلم دولـة      ، وعبور الأشخاص    ،مان سيطرتها على المعابر   إقامتها للحواجز ض  
  .إسرائيل الكبرى إبقاء القدس عاصمة دولة إسرائيل الأبدية 

هـو  كم ، و  300أحدهما غربي الضفة الغربية ويمتد على مسافة طولها         : وأن الجدار يأخذ مسارين     
 فلـسطينية  والجدار يقتطـع أراضـي   .ت عزل الضفة الغربية عن غور الأردن والبحر المي    يهدف  

من مساحة الضفة الغربيـة ، وتريـد        % 45وهو ما يشكل مساحة قدرها      ،   كم   12 إلى   8بعرض  
نع التواصل بينه وبـين     إسرائيل إبقاء الكيان الفلسطيني تحت رحمة السيطرة الإسرائيلية وخاصة م         

   . )2003سواحل ،  ( دول الجوار
  

 في مواصلة بناء الجدار والمستوطنات ،  سوف يؤثر على خارطـة             بإبقاء إسرائيل على تصميمها   
 فإسـرائيل   ،والتي لم يتم تطبيقها بعد    ،  الطريق التي تم عقدها بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي         

تريد لفت الأنظار إلى قضية الجدار بدلاً من الاهتمام بقضايا الوضع النهائي كالحدود ، اللاجئـين ،                 
فهي  .لقدس ، المياه ، والتي تعتبر قضايا جوهرية لحل الصراع العربي الإسرائيلي             المستوطنات ، ا  

لأنها لا تريد للشعب الفلسطيني أن يحيا كبقيـة الـشعوب           ،  غير ملتزمة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه        
الحصار الذي تفرضه على مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غـزة           ووأن تكون له دولة مستقلة ،       

  . على ذلك دليلخير 
  

ن إوعلى الرغم من الوعود التي وعدت بها إسرائيل الفلسطينيين والاتفاقيـات بـين الجـانبين ، و                
وتخلـي المـستعمرات ولاسـيما      ،  من أراضي الضفة الغربيـة      % 90 إسرائيل سوف تنسحب من   
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 الـرئيس والعمل على وضع وتحديد موعد للمفاوضات للتسوية الدائمة بالاتفـاق بـين             ،  المنعزلة  
ن إسرائيل لم تقم بالانسحاب منها ، حتى ولو انسحبت من           أإلا  ،   "أولمرتأيهود   " و" محمود عباس "

 ،شـبكة فـراس الإعلاميـة     (  فلسطينية فإنها وكعادتها تقوم  بإعادة نشر لقواتها من جديد              أراضٍِ
2007( .  

  
 أم أنـه حـدود لدولـة        فالجدار الذي تقيمه إسرائيل هل هو ترسيم لحدود دولة إسرائيل المستقلة ؟           

حتى ولو تخيلنا إقامة هذه الدولة كيـف سـيكون           فلسطينية عبارة عن منعزلات تفصلها الحواجز ؟      
شكلها في ظل الأوضاع الاقتصادية ، والاجتماعية  ،والسياسية ، والصحية ، والتعليمية السيئة التي               

   الفلسطينية ؟يعيشها الشعب الفلسطيني وسلطته
  

منع الناس  الذي ي "جدار الفصل العنصري "إلى الجدار بوصفة يشير الفلسطينيون ومن هذا المنطلق 
عن طريق للأقاليم الفلسطينية تهيئة يعمل الموارد ، وو  ،والمياه ، الأراضي  الوصول إلى من 

  . ) Thompestt, 2003 ( تنظيفها من الفلسطينيين
  

 مختلفة فـي  نحاءأ في نالفلسطينييييق على  تقوم بالتضالإسرائيلي سلطات الاحتلال أنيرى الباحث   
 وتقوم بفرض حصار خانق علـى قطـاع غـزة وتمنـع وصـول                ، الضفة الغربية ومدينة القدس   

 لا  فالإنتاج . الأرض تنتجه   ذي والمحصول ال  الإنتاجوهذا يقلل من نسبة     ،   أراضيهم إلىالمزارعين  
 من مرة ممـا يعـرض       أكثر أرضه ن يزرع أ فيضطر المزارع ب   ،يكفي لسكان المناطق الفلسطينية   

،  الكثيـر منهـا      بـإغلاق  وتقوم    ،  وكذلك تقوم بتدمير المؤسسات التعليمية     . التربة للدمار والهلاك  
ولازالت سلطات الاحتلال   .  حتى تم اعتقال البعض منهم      ، وتلاحق الطلبة والمدرسين في كل مكان     

وتمنع ، وصادرت أملاكهم بدون مبررات    ،الفلسطينيينمستمرة في هدم الكثير من منازل المواطنين        
فاستمرار إسرائيل في إتباع سياسة القهر والظلم        .قي العلاج اللازم  لوصول المرضى للمستشفيات لت   

 علـى البنيـة التحتيـة للـشعب          كبيراً بحق الفلسطينيين ومصادرتها للأراضي سوف يشكل خطراً      
 في المنطقة للخطر ، ويدخل المنطقة في        ويعرقل قيام دولة فلسطينية ، ويعرض السلام      ،  الفلسطيني

 .دوامة من العنف 
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  الفصل الخامس 

  

  الجدار في مدينة القدس 

  

  مقدمة 

  

 تشكل مدينة القدس محوراً رئيسياً في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، فإسرائيل تسعى جاهدة               
لتحكم سيطرتها على المدينة المقدسة ، حيث تستمر في مصادرتها واغتصابها للأراضي ، وتشريد              

وتجريد المقدسيين من هويتهم المقدسـية ، وتقـوم بالتـضييق علـى             سكانها وبناء المستوطنات ،     
الفلسطينيين المتواجدين في المدينة عن طريق بناء شركات استيطانية ، واستيعاب أكبر عدد ممكـن               

  .من يهود العالم إلى المدينة 
 علـى   فبناء إسرائيل للجدار حول مدينة القدس من أخطر الإجراءات التي تمارسها حكومة الاحتلال            

 . بدأت باحتلالها المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غـزة             أنأرض الواقع منذ    
  :وفي هذا الفصل سنستعرض المباحث التالية

  .الجدار والاستيطان في مدينة القدس المحتلة : المبحث الأول
  .أهداف الجدار في مدينة القدس  : المبحث الثاني
   .ة الأراضيمصادر: المبحث الثالث
   .ة القدسنآثار الجدار على بعض مناحي الحياة في مدي: المبحث الرابع

  .مستقبل مدينة القدس : المبحث الخامس
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  الجدار والاستيطان في مدينة القدس المبحث الأول  1.5

  
، ابتلعت الكثير مـن أراضـي        تقوم بإجراءات خطيرة في مدينة القدس        م وإسرائيل 1967منذ عام   

  .اطنين العرب في المدينة المو
فالسلطات الإسرائيلية تسعى إلى إحاطة مدينة القدس بالمستوطنات من جميع الجهات ، فمنـذ عـام                

م ، لإضفاء الـشرعية     27/6/1967إليها في   م سارعت إسرائيل إلى إعلان ضم مدينة القدس         1967
   يكلية وبناء المستوطناتهعلى احتلالها للمدينة ، وبدأت بمصادرة الأراضي وتوسيع المخططات ال

   . )1984،وآخرون المرعشلي( 
  

م إلا استمراراً لمواصـلة الاعتـداءات       21/8/1969وليس محاولتهم لإحراق المسجد الأقصى في       
حيث أعلن  وعلى منطقة  الحرم القدسي ،       ،  الإسرائيلية للوصول إلى السيطرة على المدينة المقدسة        

سرائيلي سيستمر في أنحاء الديار المقدسة ، سواء المحتلـة منهـا            ن الاستيطان الإ  إ :" مناحيم بيجن "
  .) 1986الخطيب ،( م 1967م  أو التي احتلتها عام 1948عام 

  
فالسلطات الإسرائيلية استخدمت كل أساليب التدمير للاستيلاء على المدينة ، فهناك عدداً كبيراً مـن               

عرب ، لبناء بدلاً منها شقق سـكنية لاحتـواء          البيوت والمباني التي هدمت تعود ملكيتها لمواطنين        
  .المهاجرين اليهود 

  
وأُرغم عدداً من الملاك العرب إلى ترك ديارهم ، حيث تم معاملتهم معاملة الملاك الغائبين ، ممـا                  

ها مـن   ريـد أعطى الفرصة من قبل اليهود للاستيلاء على أملاكهم ، وتدمير أملاك الأوقـاف وتج             
  . )1979، طلال( اقعة على حائط البراقملاك الوطابعها الديني مثل الأ

  
 ،فالسلطات الإسرائيلية تعزز عملية بناء المستوطنات داعمة إياها بالجدار في الأراضـي المحتلـة             

فاستندت في تصفية الأملاك في القدس الشرقية وضواحيها إلى قوانين المصادرة ، وقوانين أنظمـة               
لانتـداب البريطـاني ،     ام والذي تم وضعه في عهد       1943م ، وقانون الاستملاك     1945الطوارئ  

، وقامت أيضاً بسن قانون أموال الغائبين       1950وهناك قوانين أخرى مثل قانون أملاك الغائبين لعام         
  . )1981، جريس(طة دفع تعويضات عنها بسيطة جداً سام لتصفية الأملاك تصفية قانونية بو1973

 داد الخطط والمـشاريع الاسـتيطانية،     بإع تقوم   الإسرائيلي أن حكومة الاحتلال     مما سبق يتضح لنا   
والتي تهدف من ورائها إلى بناء وحدات وأحياء سكنية للمهاجرين اليهود والمستوطنين ، بما يعزز               

زدياد منـذ الـدفعات الأولـى       اسيطرتها على المدينة المقدسة ، فعدد المستوطنين اليهود في           إحكام
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ي ذلك الأنظمة والقوانين سواء تلك التي تم سنها في زمن الانتـداب             للهجرة اليهودية ، مستخدمة ف    
  .راضي  أو بعد ذلك للسيطرة على مساحات واسعة من الأ ،البريطاني

  
 والتي تعتبر من أكبر المستوطنات الإسرائيلية ، والتي تضم عدداً كبيـراً             "معاليه أدوميم "فمستوطنة  

م ، وتم إقامتها من قبـل سـلطات         1972عام  تها كمنطقة   من المستوطنين بداخلها بدأ العمل في إقام      
الاحتلال الإسرائيلي إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس على أراضـي قريـة عناتـا وحزمـة ،                  

ن إالعيزرية ، أبو ديس ،على تقاطع طريق القدس أريحا ، والطريق المسمى بطريق آلون ، حيـث                  
طوق الاستيطاني في القدس مـن الجهـة الـشرقية          استكمالاً لل لأراضي  سيطرة إسرائيل على هذه ا    

   . )1981جريس،(
  

مـدن  وفمثل هذه المستوطنة تشكل خطراً جغرافياً وديموغرافياً عازلاً لمنطقة القدس عن باقي قرى              
 شغـو ": مجموعة من المستوطنات مثـل      تضم   "أدوميم"الضفة الغربية ، إضافة إلى أن مستوطنة        

لمـستوطنات ،   لدولـة ا   ، ودعماً    "عات زئيف بوج" ،   "اليه أدوميم مع" ، وكتلة مستوطنات     "عتصيون
 للجدار بحجة الدواعي الأمنيـة ،       إقامتها أن   إسرائيلادعت  الازدياد في السيطرة على الأراضي ،       و

 للمستوطنات وبناءها لجدار حول المدينة المقدسة ، وتغليب العنصر          إقامتها النظر في    دققناولكن لو   
 سيعمل على ما  من المغزى سياسياً وليس أمنياً ،         أ العربي الفلسطيني لوجدنا     اليهودي على العنصر  

م بأنه  1967 ، والتي أعلن عنها منذ عام        الإسرائيليمدينة القدس عاصمة أبدية لدولة الاحتلال       جعل  
  .يمكن التنازل عن المدينة بأي حال من الأحوال  لا
  

 سكان الأرض المحتلة ، وبـذلك يـتم الإخـلال           فإقامة المستوطنات يعتبر الوجه المعكوس لترحيل     
 من معاهدة جنيف الرابعة     49بالتوازن السكاني وملكية الأرض ، وهذا ما يخالف مخالفة تامة للمادة            

نقل فريق من سكانها المدنيين إلـى الأرض التـي          ... لا يجوز لدولة الاحتلال     " والتي تنص على    
  . )1979طلال ،" (تحتلها 

  
الاحتلال الإسرائيلي بإقامة سياج فاصل بين المـستوطنات اليهوديـة والأحيـاء            فقد شرعت قوات    
يفصل بينه وبين   ،   متراً   30 أعمال بناء جدار بطول      م28/2/2002 وأنهت في    ،العربية في القدس    

نافيـه  " في الضواحي الشمالية من القدس وقرية ضاحية البريد التي يلامس طرفهـا              "نافيه يعقوب "
 قد أصدر قراراً ببنـاء الجـدار        " شارونأرئيل  "رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق      ، وكان    "يعقوب

   .)2002   ،مركز دراسات الشرق الأوسط( " نافيه يعقوب"فذتها وفاء إدريس في فور العملية التي ن
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 خطة خاصة بعزل القدس سميت باسم خطة        لإقرار المصغر   الأمني للمجلس   "شارونأرئيل  " وأوعز
  ، ، والهدف من ذلك منع الفلسطينيين من الدخول إلى القدس للقيام بعمليات استشهادية             "دسغلاف الق "

  : حزامين أمنيين بإقامةوتقضي الخطة 
 ،جنوب القدس ثم    "هارجيلو"حول ما يسمى بالقدس الكبرى ، حيث يبدأ من خط مستوطنتي            : الأول  

 الحزام الكثير من القنوات والخنـادق ،         ويشمل هذا  "زئيفجبعات  " ، ثم إلى     "أدوميم" إلى مستوطنة   
  .ومناطق المراقبة ، والمواقع العسكرية

 العربية ، وتقـضي الخطـة       والأحياءحزام داخل مدينة القدس يحول بين الأحياء اليهودية         : الثاني  
أبـو  ( عبور سكان القدس الشرقية إلى القدس الغربية عبر بوابات معينة توضـع لهـذا الغـرض                 

  ) . 2004 ،الهيجاء
  

فالجدار يعمل على توسيع نطاق عدد المستوطنات ، وهذا يعتبر من أخطر المخططات الإسـرائيلية               
  .التي يتم تنفيذها داخل وخارج مدينة القدس المحتلة 

من هنا لا يمكن فصل النشاط الاستيطاني عن الجدار الذي تقيمه السلطات الإسرائيلية ، وركـزت                
لى الحي الإسلامي في البلدة القديمة ، وبدأت لجان التنظيم والبنـاء            الحركة الاستيطانية في القدس ع    

اليهودية في إحياء عشرات المشاريع ، وتمت الموافقة على بناء سوق تجـاري ملاصـق لـسور                 
وإقامة قرية سياحية في المساحة الواقعة ما بين حي واد الجوز ، وحي الصوانة ، وسـيتم                  ،القدس

 وصـور بـاهر ،      ،لبدء في تنفيذ مشاريع إسكان في أحياء جبل المكبـر         اليهود با السماح للمقاولين   
فالجـدار  .  حكومية تمت مـصادرتها       على أراضٍ  وسلوان ، والطور ، والعيسوية ، والشيخ جراح       

م ، وتصل المناطق المتضررة     1967من مساحة القدس الشرقية الموسعة بعد       % 90يبتلع أكثر من    
ألف دونم  70ة ما بين الحدود البلدية والخط الأخضر حوالي         من الجدار في شرقي القدس المحصور     

  . )2006خضر،(
  

والحكومة الإسرائيلية قررت تقديم تسهيلات كبيرة لكل يهودي يـستعد للاسـتيطان فـي القـدس                
ومرافـق  ،  ومحيطها ، عن طريق توفير فرص عمل كثيرة ومغرية عبر إقامة منـاطق صـناعية                

ضريبية كبيرة ، وتقديم الحكومة قروضاً ميسرة جداً لتسهل علـى  سياحية إلى جانب تقديم تسهيلات      
  .اليهود شراء شقق في الأحياء الاستيطانية داخل المدينة وحولها 

  
 كبرى مستوطنات الـضفة الغربيـة ، مكـن          "معاليه أدوميم "فالجدار الذي يصل القدس بمستوطنة      

الذي  )E I(لك المستوطنة في مشروعسلطات الاحتلال من استغلال الأراضي الواقعة بين القدس وت
  ) .2008النعامي،(يهدف إلى بناء آلاف الوحدات السكنية لاستيعاب عشرات الآلاف من اليهود 
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 ، ويبلغ   "غلاف القدس "إن العمل على إقامة جدار الضم في جنوبي وشمالي المدينة وشرقها المسمى             
المركز الفلسطيني   ات التي جمعها باحثو   طول هذا الغلاف حوالي خمسين كيلو متر ، ووفقاً للمعلوم         

لحقوق الإنسان ، فإن المقطع الأول من الجدار يبدأ من بلدة بيتونيا شمال غـرب المدينـة مـروراً                   
ا المقطع حوالي ثمانيـة كيلـو       وحتى الرام شمال المدينة ، ويبلغ طول هذ       ) قلنديا(بمنطقة عطروت   

جز قلنديا بين مدينتي القدس ورام االله إلـى معبـر           متر، وقد انتهى العمل به وتم تتويجه بتحويل حا        
  القدس ، ما بين حاجزي قلنـديا    لمقطع مقطع آخر وسط شارع رام االله      دولي ، تزامن مع بناء هذا ا      

  .د أبقيت ضمن حدود الضفة الغربية     وضاحية البريد ، وهي مناطق مكتظة بالسكان الفلسطينيين ، فق         
تية في منطقة وادي عياد بين ضاحيتي البريد والأقباط قرب          كما وضعت قوات الاحتلال مقاطع إسمن     

تـشرين  لسطيني لحقوق الإنـسان     المركز الف  ( شمال مدينة القدس الشرقية    "عقوب   ي نافيه "مستوطنة  
  . )2007، " أكتوبر"الأول 

  
  أهداف الجدار في منطقة القدس المبحث الثاني  2.5

  
سة حول المدينـة المقدسـة لتنفيـذ مخططهـا          تتصرف حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصرفات شر     

 ،  يالاستعماري الاستيطاني ، فهي مستمرة في تهويد المدينة لإعاقة التواصل الجغرافي الديموغراف           
 وتقـوم   ، والحضاري ، ولعزل المدينة عن باقي المدن والقرى الفلسطينية           ،والتاريخي ، والبشري    

  .شريف بمنع المصلين من أداء صلواتهم داخل الحرم ال
  

  : فمن خلال ذلك تسعى السلطات الإسرائيلية إلى 
  .تعزيز التواجد والنشاط الشرطي بين القدس والضواحي الموجودة خارجها  .  أ

 .سد معظم الطرق الموصلة بين الضفة الغربية إلى المدينة بوسائل طبيعية واستيطانية .  ب

      الغربية ، ويشتغلون  تصاريح دخول دائمة للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفةإصدار. ج
  .    في القدس ، وفي المقابل ينبغي فحص وسائل لتقييد الدخول إلى المدينة 

 . قانوني إذنمعاقبة كل من يتواجد في القدس بدون   . د

 المقيمين  أولئك إخراج إمكانيةتشديد القيود على هجرة الفلسطينيين إلى القدس ، وفحص          . هـ  
  . )1995 ، الجعبري(غير قانونية مة في المدينة بصورة بصورة دائ

  
  :ف وهي ا بأن إسرائيل تهدف من وراء عزل القدس إلى تحقيق ثلاثة أهد"التفكجي"وأكد 
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 التي ترى الحكومة الإسرائيلية أنها يجب أن تُحسم للصالح  الإسرائيلي ،             اقضية الديموغرافي : أولاً  
:  عنـدما قـال      "ولمرتأيهود أ "ذاك  وهو ما طرحه القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي آن        

   ."فلنخرج صور باهر والعيساوية ، وأم طوبا من القدس"
معاليـه  " إقامة القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي عن طريق ضم مـستوطنات            العمل على  :ثانياً  

  . إلى القدس " وجبعات زئيف" ، " أدوميم
لقدس أقلية يسهل السيطرة عليهـا مـن جميـع          بأن يكون الفلسطينيين في داخل حدود بلدية ا       : ثالثاً  

  .النواحي 
 ألف فلسطيني سيبقى خلـف      55عن  ث  واعتبر ذلك عملية تطهير عرقي ، فالجانب الإسرائيلي يتحد        
 ألف فلسطيني مـن حملـة الهويـة         100الجدار وهو عدد ضخم ، إلا أنه في الأصح سيبقي حوالي          

ضاحية السلام ، وضاحية البريد والرام ،       وط ،   المقدسية يسكنون خلف الجدار في مناطق مخيم شعفا       
     . )2005،  أرناؤوط ،تموز(وكفر عقب ، وبيرنبالا 

  
  : أيضاً من أهداف الجدار 

تعزيز المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ، وتدعيم السيطرة الإسرائيلية على الأجـزاء             -
لـى ربـط المـستوطنات      العربية من المدينة المحتلة ، فالجدار الفاصل سـوف يعمـل ع           

الإسرائيلية المقامة داخل وحول القدس المحتلة  بالقـدس الغربيـة ، فهـو يهـدد حـوالي                  
 فلسطيني في القدس ، وتهديد إمكانيات النمو الحضري ، والتطور الاقتـصادي             250.000

  .وكذلك ترابط الدولة الفلسطينية 
 ، والمـستوطنات    "ومـيم معاليـه أد  "جذب المزيد من المستوطنين للعيش في مـستوطنات          -

 الجديدة في منطقة "كدمات زيون " وحدة سكنية في مستوطنة      400 كما سيسهل بناء     ،الأخرى
 .أبو ديس إلى الغرب من الجدار 

ذات الملكية الخاصة لبناء شارع الطـوق       مصادرة مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية        -
 .الشرقي 

ة ، وفصل الأحياء الفلسطينية حـول القـدس         هدم المنازل لغرض ربط المناطق الاستيطاني      -
 )2008خضير،(. المحتلة 

منع إقامة تواصل جغرافي عربي داخل حدود بلدية القدس ، بإقامة كتل اسـتيطانية داخـل                 -
 .الأحياء العربية 

 ،  منع التطور العربي للقرى بعد إقامة الجدار الأمنـي وبالتـالي حـدوث فـراغ سـكاني                 -
 .لناحية الشرقية وجغرافي يحمي المدينة من ا
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ضم مساحات كبيرة من الأراضي خارج نفوذ بلدية القدس مع أقل عدد من السكان ، كمـا                  -
 ".صور باهر ، بيت ساحور ، بيت لحم  "  حدث في منطقة جنوب شرق القدس

  :وكان الهدف من وراء ذلك 
  .تحسين الدفاع عن القدس  -
 .تحقيق نظرية القدس الكبرى  -

 .باعتبارها مناطق بؤر فلسطينية " أبو ديس والعيزرية " نية خنق تطور القدس الفلسطي -

 . )ت.ب،الرفاعي (إقامة أحياء استيطانية جديدة ، مثلاً في جبل المكبر   -

  
وأن مثـل    والتهجير ، فأعدادهم في ازدياد ،     فالسكان الفلسطينيون مهددون دائماً وباستمرار بالطرد       

لياً وعربياً ، فهم يريدون خنق المدينة بسكانها ، وخنق          هذه الإجراءات غير مقبولة وغير معقولة دو      
  .وهذا بدوره يؤدي إلى تدهور النظام الاقتصادي الفلسطيني ، المدن والقرى المجاورة لها 

  ،ن ما تتخذه من إجراءات تعسفية مخالفـة للاتفاقيـات الدوليـة           إو،  فإسرائيل تنتهك القانون الدولي     
 وهذا مـا يخـالف       ، ون بالدمار والهلاك من الجانب الإسرائيلي     فالمسلمون في مدينة القدس محاط    

ن تعامل أملاك المؤسسات    أيجب  " والتي تنص على    . م  1907 من تنظيمات لاهاي لعام      56المادة  
الموقوفة على العبادة ، وأعمال العامة معاملة الأملاك الخاصة ، ويحرم أي استيلاء على مؤسسات               

" مد لها ، ويجـب أن يكـون ذلـك موضـوع إجـراءات قانونيـة                 ، وأي إتلاف متع   بهذه الصفة   
  . )1979طلال،(

وبذلك فإن إسرائيل تقدم على ضم غير مشروع للأراضي والأملاك التي تستولي عليها ، مخالفـة                
  .بذلك كل ما تدعو إليه قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات والقرارات الدولية 

  
  في مدينة القدس مصادرة الأراضي المبحث الثالث  3.5

  
استمرار إسرائيل في مصادرتها للأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل خطورة كبيرة على الاقتـصاد             

 مستمرة في مـصادرتها للأراضـي        وإسرائيلم  1967الفلسطيني إذا استمرت في ذلك ، فمنذ عام         
 ـ        خارقة  القرارات الشرعية      صالح بنـاء   ، واستمرت في مصادرتها للأراضي داخل مدينة القدس ل

 االجدار العازل الذي تقيمه على أراضي المواطنين العرب ، حيث قامت عن طريق آلياتها وجرافاته              
العسكرية بتجريف آلاف الدونمات الزراعية ، وهدم البيوت والمنازل للاستمرار فـي مخططهـا ،               

لاحـتلال   يوم الاثنين ، شرعت قـوات ا       م15/3/2004بتاريخ  .... وعلي سبيل المثال لا الحصر      
بأعمال بناء جدار الضم في منطقة البريد شمالي مدينة القدس الشرقية ، وشرعت بوضـع جـدران                 

   . )2004 ، "مارس"آذار  ، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ( خرسانية
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 ،الـخ ..... الزيتـون واللوزيـات      أشجار: وقامت قوات الاحتلال باقتلاع الكثير من الأشجار مثل         

  بتـاريخ  الإسـرائيلية  المدنية   الإدارة الجدار قامت قوات الاحتلال دائرة التنظيم في         ولأغراض بناء 
 بإخطار مواطنين من عائلة الخطيب في قرية حزما إلى الشرق من مدينة القـدس ،                م18/5/2004

 دونمـاً مـن     54واستهدفت أعمال التجريف حـوالي       .بهدم منزليهما بذريعة البناء بدون ترخيص       
  الجـولاني ،     ،الأراضي التي تعود ملكيتها لعائلات القواسمي ، التميمي ، الحنـاوي ، الطريفـي             

، " مـايو " أيـار    المركز الفلسطيني لحقوق الإنـسان،    (غربي    مقلجاوي ، عزاونة ، الحرباوي ، وال      
2004. (  

  
يقضي : الاحتلال موشي كيلنسكي أمرين عسكريين الأول        أصدر قائد جيش     م31/1/2004وبتاريخ  

 من مناطق سحويل ، وشـعب ،        6 دونماً من أراضي قرية الجيب في حوض رقم          88.7بمصادرة  
 دونماً في حوض رقـم   71.9مصادرة أراضي مساحتها    : والجويطة ، وحريقة دويد  والأمر الثاني        

ران يتعلقان بالخطط التي تـضعها قـوات         في مناطق أسهل ، و اخزمل من أراضي بدو ، والأم           3
  .  )2005،" يناير"كانون الثاني المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، (الاحتلال لمسار جدار الضم  

  
 ، سلمت قوات الاحتلال العديد من أهالي قرية بيت سوريك شمالي غربـي              م24/4/2005وبتاريخ  

  ، دونماً من أراضيهم الزراعية    181 حوالي   مدينة القدس إخطارات مماثلة ، تقضي بالاستيلاء على       
المركـز  (والتي تقع في خربة الجبل ووعرة بيت ربد ، والهدف من ذلك هو استكمال بناء الجـدار                 

  . )2005، "  أبريل" نيسان ،الفلسطيني لحقوق الإنسان
  

، حيث  وتم إصدار قرار يقضي بمصادرة الأراضي في بلدة بين حنينا شمالي مدينة القدس الشرقية               
 دونماً من أراضي البلدة ، والجدار سيعزل بيت حنينا التحتا عما            150يقضي أمر المصادرة بحوالي     

تبقى من أراضيها الغربية ، وتمتد تلك الأراضي من منطقة الواد بين بيت حنينا والنبي صـموئيل                 
 في سهل البلـدة    دونماً   150مساحته   دونم بينما يدمر الجدار ما       2400 وتقدر بحوالي     ، اكساوبيت  

  . )2005، " فبراير"شباط ن، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسا(
  

 أوامـر عـسكرية تقـضي       الإسرائيلي لواستمراراً لمسلسل المصادرة فقد أصدرت قوات الاحتلا      
،  دونماً من ممتلكات المدنيين الفلسطينيين فـي أحيـاء وبلـدات الطـور               1585بمصادرة حوالي   

 دونماً من أراضي المـواطنين      89 والأراضي المصادرة ديس ، العيزرية ،     السواحرة الشرقية ،أبو    
 دونماً من أراضـي بلـدة       477 دونماً من أراضي جبل الطور والزيتون ، و        87في بلدة أبو ديس ،    
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والهدف منها عزل المواطنين الفلسطينيين     ،   دونما من أراضي السواحرة الشرقية       212العيزرية ،و 
   . )2005، " أغسطس" آب ، لفلسطيني لحقوق الإنسانالمركز ا( ة في تجمعات متفرقة ومغلق

  
 مجلس محلي   م12/11/2006ففي بلدة عناتا شرقي مدينة القدس المحتلة سلمت قوات الاحتلال في            

، وموقعـاً باسـم قائـد قـوات         ) ت/84/6( يحمل الرقم    م5/10/2006عناتا أمراً عسكرياً بتاريخ     
 جدار  إقامةي بالاستيلاء على مساحات من أراضي البلدة من أجل          الاحتلال في الضفة الغربية يقض    

 تـشرين   المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،    ( قي مدينة القدس   شر "معاليه أدوميم "شمالي مستوطنة   
   . )2006 ،" نوفمبر"الثاني 

  
وأصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية أمراً عسكرياً يقـضي بمـصادرة حـوالي               

 دونماً من أراضي بلدتي أبو ديس ، والسواحرة الشرقية شرقي مدينة القدس ، وأشار قـرار                 1130
ن مصادر في مديريـة الحكـم       أن الهدف شق شارع مدينة القدس المحتلة وأريحا ، إلا           إالمصادرة  

  .ن أمر المصادرة يتعلق ببناء مقطع جديد من جدار الضم حول المدينة إالمحلي ذكرت 
  . )2007، " أكتوبر" تشرين الأول ، لسطيني لحقوق الإنسانالمركز الف(
  

بمصادرة الأراضي وشق الطرق الالتفافية ، وبناء المزيد مـن المـستوطنات             إسرائيلاستمرار  إن  
ن إن إسرائيل لا تريد للسلام أن يعم المنطقة ، و         إ قاطعاً على     ، يعد ذلك دليلاً    سمنتيةالاوبناء الكتل   

 المستوطنات ، وبناء الجدار حول المدينة المقدسة سوف يؤدي إلى عرقلـة             ولة د بناءاستمرارها في   
  . وهذا بدوره سوف يؤثر على العملية السلمية ،وفقدان الثقة بين الجانبين المتفاوضين، المفاوضات 

  
 على مدينة القدس العاصمة الأبدية والموحدة لها ، وهذا سوف           م تريد البقاء  1967منذ عام    فإسرائيل

لأنهم يريدون المدينة كعاصمة لدولتهم المستقبلية التي لم تنشأ بعد ،           ،  ل خطراً على الفلسطينيين     يشك
ن فلسطين لها أهميتها الدينية ، والثقافية ، والتاريخية، والحضارية فهي عربية بكل الأحـوال ،                ولأ

لى الفلسطينيين  لذا يجب ع  ،  من حلقات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني     وهذا سوف يكون حلقة جديدة    
تكثيف وجودهم وجهودهم واللجوء للوحدة لتخليص القدس مما يخطط لها وللأراضـي الفلـسطينية              

  .ن إسرائيل تسعى لتصفية مدينة القدس لصالحها إلاسيما و، المحتلة 
  

  آثار الجدار على بعض مناحي الحياة في مدينة القدس المبحث الرابع  4.5
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دسة سوف يحرم سكانها من تلقـي الخـدمات التربويـة ، والـصحية ،     بناء الجدار في المدينة المق    
 . وسوف يحرم الداخلين إلى المدينة من المدن والقرى المجاورة            ، والتعليمية ، والثقافية ، والتجارية    

فعزل المواطنين عن المدينة في ازدياد من فترة إلى أخرى ، فبناء الجدار سوف يعزل سكان القدس                 
 لبلدية القدس عن الضفة الغربية ، ويتضرر منها عشرات الآلاف من            الإداريةدود  الشرقية داخل الح  

الفلسطينيين الذين يعيشون في البلدات والقرى الواقعة في محيط المدينة ، حيث يبلغ عـدد القـرى                 
 الإسـرائيلي  ألف فلسطيني أنفسهم داخل الجانـب        55 قرية وبلدية ، كما سيجد نحو        23المتضررة  

، وقلنديا ، والرام ، وحزمـة ،         وبيت حنينا     بيرنبالاالضفة الغربية بالكامل ، وتضم      مقطوعين عن   
  ).2007خضر، ( ومخيم شعفاطوعناتا ، وجديرة ،

  
وتم تقسيم هذه المنـاطق إلـى       ،  ونتيجة لبناء الجدار تأثرت العملية التعليمية في المدارس المحيطة          

  :أربع مناطق جغرافية تفصلها حواجز عسكرية 
 ، والقبيبة ، وبيت عنان ، وقطنة ، وخربة أم            وتضم القرى بدو    :طقة شمال غربي القدس   من .1

وتـم  ،  كسا ، وبيت اجزا ، والنبي صموئيل ، وبيت دقـو            إ وبيت   ،اللحم ، وبيت سوريك     
بيت  من خلال حاجز رموت المقام على مدخل قرية          فصل هذه المنقطة عن منطقة بيرنبالا     

  .إكسا 
والجيب ، والجديرة ، وبيت حنينا القديمـة ، وقلنـديا ،            ،  وتضم بيرنبالا     :منطقة بيرنبالا  .2

م فصل منطقة الرام عن منطقة بيرنبالا من خلال الجدار الذي أقيم علـى              ويتوكفر عقب ،    
 .القدس  - طريق رام  االله 

  .الرام ، وجبع ، ومخماس ، وحزما عناتا : منطقة الرام وتضم  .3
م العيزرية ، أبو ديس ، السواحرة الـشرقية ، وعـرب            وتض: منطقة جنوب شرقي القدس      .4

الجهالين ، والزعيم ، والشيخ سعد ، ويتم فصل منطقة الرام عن منطقـة جنـوب شـرق                  
 .القدس

 
   )2006، وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية( مدينة القدستأثير الجدار العازل على التعليم في : )1.5(جدول 

 

عدد   اسم المنطقة

 مدارسال

عدد 

  الطلبة

عدد 

  المعلمين

المعلمون القادمون من 

  مناطق أخرى

نسبة المعلمين القادمين 

  من مناطق أخرى

  %12  38  317 5200  17  منطقة شمال غربي القدس
  %75  133  177 2848  12  منطقة بيرنبالا

  %49  163  332 7914  19  منطقة الرام
  %27.3  92  336 6026  18  نوب شرقي القدسجمنطقة 
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   - : 2005/2006 العملية التربوية خلال العام الدراسي إعاقةمن الآثار التي نتجت عن و
  .و ربما إلغاء الأنشطة اللامنهجية أانخفاض  .1
 . طالباً ، فضلاً عن الإصابات المتباينة بين صفوف الطلبة 18تم اعتقال  .2

 .و تأخرهم أتغيب المعلمين والمعلمات  .3

   .)ت.بالرفاعي،  (تيجة تأخر المدرسين أو تغيبهم الانصراف المبكر من المدرسة ، ن .4
  

، % 12فلو دققنا النظر في الجداول السابقة لوجدنا أن النسب تتفاوت من منطقة إلى أخرى ما بين                 
، وهذا بالطبع يؤثر تأثيراً سلبياً على مستوى الطلاب والطالبات في تلـك             % 27.3،  49%،  % 75

، ن أكثر المناطق التي تأثرت بذلك هي منطقـة بيرنبـالا            إوعلى تحصيلهم الدراسي ، و    ،  المناطق  
، وهذا أثر بشكل كبير على مستوى تحصيل الطلبة في تلـك            % 75والتي بلغت النسبة منها حوالي      

كـذلك تـأثرت معظـم     .غرب القـدس   ويليها الرام ، ثم جنوب شرق القدس ، ثم شمال           ،المنطقة  
 الجدار الذي تقيمه سلطات الاحـتلال عبـر الحـواجز           بناءب القدس   في مدينة القطاعات الاقتصادية   

  .العسكرية ، والطرق الالتفافية 
  

فالسلطات الإسرائيلية اتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من دخول المواطنين الفلسطينيين مدينة            
،  القدس كإقامة الحواجز ، التفتيش، دخول سن معين مدينة القدس، الدخول إلى المدينة بتـصاريح              

ضرر الذي لحق بالنشاطات الاقتصادية أثر تأثيراً سلبياً وكبيراً على المنتجات ، وعلـى عمليـة                فال
  .البيع والشراء 

  
 للقطاع التجاري حـسب معطيـات الجهـاز         2004عدد المؤسسات والمشتغلين وحجم الإنتاج لسنة        )2.5(جدول  

   .)2006"يوليو "تموز السعود،(المركزي للإحصاء الفلسطيني 
  

"ألف دولار"حجم الإنتاج   عدد المشتغلين  عدد المؤسسات  ط الاقتصاديالنشا

  8974.7  405  126  بيع وصيانة المركبات وبيع الوقود
  2845.5  97  24  تجارة الجملة

  43.48095  2531  1363  تجارة التجزئة وإصلاح السلع الشخصية
  55.30017  3033  1513  المجموع
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 ومـن   ويعتبر أكثـر تـأثيراً ،     ،  من اقتصاد مدينة القدس     % 40ويشكل القطاع السياحي ما نسبته      
     عـدد الفنـادق حـوالي       حيـث بلـغ   : معطيات القطاع السياحي التي تأثرت ببناء الجدار الفنادق         

عـام  % 8 فندقاً تقل نسبة الأشغال فيها عن        37حد أن    أبوابها ، ووصل إلى      بإغلاقفندقاً بدأت   43
فقط في نفس   % 30-10حظاً فإن نسبة الأشغال فيها كانت ما بين         م ، والفنادق الستة الأكثر      2003
  .العام 

  
  )2005-2002(عدد فنادق محافظة القدس ، وعدد الغرف حسب السنوات  : )3.5(جدول 

   .)2006، "يوليو"السعود ، تموز  ( ومثالاً آخر على النقل والمواصلات
  

  عدد الغرف  عدد الفنادق  السنة
2002  21  915  
2003  20  907  
2004  23  985  
2005  18  869  

  
 لقطـاع النقـل البـري والاتـصالات         2004عدد المؤسسات والمشتغلين ، وكمية الإنتاج لسنة          :)4.5(جدول  

   .)2006،"يوليو" تموزالسعود،(
  

  "ألف دولار " الإنتاجكمية   عدد المشتغلين عدد المؤسسات  النشاط الاقتصادي

  9.21704  480  45  النقل البري
نشطة المساعدة  وأنشطة وكالات الأ

  السفر

37  167  5.12903  

  -  -  -  البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
  14.34607  647  82  المجموع

  
 الخنـاق   دهذا ناهيك عن الخسائر الفادحة التي لحقت بباقي النشاطات الاقتصادية ، حيث كلما ازدا             

  .على مدينة القدس وضواحيها ازداد الأمر سوءاً 
  

ن العامل التاريخي شكل دافعاً     ، إ وأظهرت دراسات أجريت حول القطاع السياحي في مدينة القدس          
 عاماً  20رئيسياً للسياح القادمين إلى المدينة المقدسة ، حيث شكل هذا العامل للفئة العمرية أقل من                

ي عاملاً مهمـاً    عاماً فقد شكل العامل التاريخ    40-21، بينما في الفئة العمرية من       % 3.9ما نسبته   
عامـاً  60-41، بينما الفئة العمرية     % 45.6لزياراتهم لمدينة القدس ، فوصلت نسبته لديهم حوالي         
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، " ديـسمبر  "حماد، كـانون الأول   (% 28.6فقد كان العامل التاريخي هو الثاني في الزيادة بنسبة          
2007 (.  

  
صادية المختلفة في مدينة القـدس      التي تتعرض لها الأنشطة الاقت    مما سبق يتضح لنا مدى الخطورة       

 ،   مـستمر  من جراء تكثيف النشاط الاستيطاني وبناء الجدار ، فاقتصاد المدينة في تدهور وتـدمير             
 إلى إصابة القطاعات الزراعية     ى الاقتصاد الفلسطيني وإلى تأخره ، والذي أد       وهذا يؤدي إلى كساد   

ادية ، وتحكمت قوات الاحتلال الإسـرائيلي       والصناعية ، والتجارية بأفدح الأضرار ، والخسائر الم       
 ،  الإنتـاج  في تدمير وسـائل      إسرائيلفاستمرار  وانئ للتأثير في حركة المواطنين ،       بالطرقات والم 

 زيادة في استمرار الهجرة والتهجير      ،فإنها تهدف من وراء ذلك إلى تفريغ مدينة القدس من سكانها            
  .القسري 

  
من اقتصاد القدس ، ولكن نتيجة للظروف السيئة التي تمر بها           % 14فقطاع الصناعة يشكل حوالي     

غلاق ، ومثـال    الإالمدينة ، اضطر عدد من المصانع في المدينة وضواحيها إلى تقليص إنتاجها أو              
   :منهاالخ ، وذلك لعدة مشاكل تواجهها ...صناعة الأحذية ،والنسيج ، والملابس الجلدية : على ذلك 

  . إلى الثلث – خاصة غير الغذائية منها -تجات المحلية انخفاض الطلب على المن -
 . ضعف إمكانية المنتج المحلي على المنافسة نتيجة لارتفاع تكاليف التوزيع بسبب الإغلاق  -

 .عدم وصول العمال إلى أماكن عملهم  -

 .زيادة تكلفة المواد الخام  -

  . الصعوبة في تصدير البضائع  -
  

راً في مستوى الدخل ، وارتفاعاً كبيراً فـي مـستوى الإنفـاق ،              وشهدت مدينة القدس انخفاضاً كبي    
  ،والسياسة الإسرائيلية المتمثلة في تصعيد الحصول على رخص بناء        ،  خاصة ارتفاع تكاليف السكن     

 وحدة سكنية سـنوياً علـى       1000 بدون ترخيص تجعل المدينة بحاجة إلى        ىبنوهدم المنازل التي تُ   
 وسـرقة أراضـي الغيـر     لملكيـة   تفتيت  ودية في أطراف حدود البلدية      إن بناء أحياء يه   ، و   الأقل  

   .) 2006، "يوليو  "  تموز ،السعود(
  

القدس الشرقية ، وهذا يتبع     ويبتلع  ،  يتجاهل العنصر الديموغرافي    والجدار الأمني في مدينة القدس      
لاف من الفلسطينيين   خط الأجزاء المراد مصادرتها ، كما أنه يحشر في الجانب الإسرائيلي مئات الآ            

، وبالتالي سوف يضطر الكثير منهم إلـى إشـعال          الذين سيعزلون عن إخوتهم في الضفة الغربية        
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أو يتحولون إلى فدائيين ، فتقسيم القدس بالطريقة التي تريدها إسرائيل تجعل الأمر             ،  انتفاضة جديدة   
  . )2006،" أبريل"نيسان  ، دكنسون (أكثر سوءاً 

  
  مستقبل مدينة القدس امس المبحث الخ 5.5

  
ن إسرائيل تسعى من وراء تكثيف الاستيطان وبناء الجدار منع          إفي ظل ما سبق نستطيع القول       

دولة فلسطينية وعاصمتها القدس ، ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقيات ، والمفاوضات التي             إقامة  
وقـرارات الـشرعية الدوليـة       ،تمت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منتهكة لحقوق الإنسان       

  .وقرارات الأمم المتحدة 
  

فإسرائيل لا تريد للشعب الفلسطيني أن ينعم كباقي شعوب ودول المنطقة ، إنهـا تنـادي بمبـادئ                  
، والبطش  ،  والمساواة ولكنها لم تعمل بها ، إنها تستخدم كل أساليب القتل            ،  والديمقراطية  ،  الحرية  

لمقدسة ، حيث أنها تحرم سكان المدن والقـرى الفلـسطينية مـن أداء    والتهديد بسكان تلك المدينة ا  
  .شعائرهم الدينية في باحة المسجد الأقصى المبارك 

  
، والتحكم في مـصير الـشعب الفلـسطيني ،    غلاقات ، والسيطرة    والإ،  فإقامة الحواجز العسكرية    

رس ، والمؤسـسات بمختلـف      اوتدمير البنية التحتية الاقتصادية ، وتدمير البيوت ، وإغلاق المـد          
، وملاحقتها للطلبة فهي تسعى إلى تقليل وخفض نسبة السكان العرب ، والعمل على زيادة               أنواعها  

  .أعداد اليهود في المدينة المقدسة 
  أي مستقبل تنتظره مدينة القدس المحتلة ؟ 

  أين المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية ؟
  

مستمرة في الحفريات تحت أنقاض المسجد الأقصى بحجـة البحـث عـن         إن السلطات الإسرائيلية    
فـي ظـل     ،   هيكل سليمان ، إنها تريد تدمير كل مقومات الحضارة والتاريخ للـشعب الفلـسطيني             

  ، الإسرائيلية على مدينة القدس سوف تظل هذه المدينة محط للصراع العربي الإسرائيلي            الاعتداءات
يعاً للمشكلة القائمة ، فلن يكون هناك سلاماً إلا إذا وجد حلاً لمشكلة             حلاً سر ون  إذا لم يجد المفاوض   

،  فبناء الجدار حول مدينة القدس أمراً جديداً لم يشهد التاريخ مثل هذا الحدث على الإطلاق                  ، القدس
  .فتريد إسرائيل ترسيخ مبادئ القوة على أرض الواقع 

  



 89

من لمواطنيها عن طريق منع العمليات الفدائيـة ،         من هذا المنطلق إسرائيل لا تسعى إلى تحقيق الأ        
  .ونحن نرى رغم بناء الجدار إلا أن العمليات الفدائية مستمرة 

واتخاذها لقرارات أحادية الجانب سوف يجر المنطقة       ،  فاستمرار إسرائيل في فرض سيادتها بالقوة       
  .إلى دوامة من العنف وعدم الاستقرار 

ي يعيـق التقـدم الحـضاري       شاطات الاستيطانية ، وبناء الجدار الذ     فمدينة القدس مهددة بخطر الن    
وإلـى إقامـة دولـة فلـسطينية        ،  فالفلسطينيون حريصون على إيجاد حل لهذه المدينة        والثقافي ،   

عاصمتها القدس ، وأن هذا حق لا يمكن التنازل عنه ، ولكن إسرائيل تتلاعـب بمـصير الـشعب                   
  .قدس في نهاية الأمر لصالح الكيان الإسرائيلي   فالجدار سيحسم قضية ال،الفلسطيني
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  الفصل السادس

  

  المواقف العربية والدولية من الجدار
  

  المبحث الأول الموقف الفلسطيني1.6

  
والموقف الشعبي الأكثر قوة في مواجهة ، أو شبه الرسمي، ظل الموقف الفلسطيني سواء الرسمي

 دقِ عحين  في أروقة الأمم المتحدة على وجه التحديد الفلسطينية وظهر موقف السلطة،بناء الجدار 
  . بقرار يدين بناء الجدار هاأسفرت عن تصويتالتي لجمعية العامة ااجتماع مجلس الأمن الدولي و

  
 الرسمي الذي قامت شبهولم يقتصر النشاط  الفلسطيني على الموقف الرسمي بل تعداه إلى النشاط 

 أوروبية وأمريكية لكي حينما استضافت وفوداً.  )وغيرها... ،نقابية، أكاديمية (به شخصيات عامة 
  . رض الواقع من المخاطر التي يجلبها الجدار على مستقبل عملية السلام في المنطقةأتتحقق على 

  
 في مواجهة بناء الجدار مما يدل على مدى التصاق الإنسان الفلسطيني وظل موقف الشعب حاضراً

 يرفض الشعبالل على والاستنكار دلي، والشجب ، والمسيرات ، ولعل المظاهرات ، بأرضه 
  . ) 2007  ، المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات ( تاماًالفلسطيني لبناء الجدار رفضاً

  

  : موقف السلطة الفلسطينيةالمطلب الأول  1.1.6

  
بأنه يشكل " " :ياسر عرفات"  الشهيدكانت هي الأولى في رفض بناء الجدار الذي وصفه الرئيس

وترى  " .نه فعل العنصرية الصهيونية والعقل العنصريأو ،  الفلسطيني على الشعبيعاًظف اعتداء
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أرئيل " وفق برنامج حول السلطة إلى كانتونات منفصلة القيادة الفلسطينية أن إقامة الجدار العازل ي
المركز  (من الضفة الغربية دون تواصل جغرافي% 42 لإقامة دولة فلسطينية على  "شارون

  . )2007، لمعلوماتالفلسطيني للتوثيق وا
  

أن السياسة الإسرائيلية لإقامة مناطق عازلة " :  "عرفات" مستشار الرئيس "أبو ردينهنبيل "وأعلن 
نه من غير المسموح إقامة جدار على غير حدود الرابع من إ : " وقال  "لن يكون لها أي قيمة

   ". قيمةةن لها أين سياسة العزل والكانتونات التي تنتهجها إسرائيل لن يكوأحزيران و
  

 وزير الحكم المحلي الفلسطيني آنذاك بدء الحكومة الإسرائيلية  "صائب عريقات"  /ووصف الدكتور
) ب(و  )أ( وإلغاء المناطق  ، إلغاء الاتفاقيات الموقعةتنفيذ مشروع الجدار الفاصل يعني فعلياًأن 

ذي يعتبر أسوأ من النظام الذي وتكريس نظام الفصل ال، وتحويل محافظات الضفة إلى كانتونات 
وطالب عريقات المجتمع الدولي  بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات ،  في جنوب أفريقيا كان سائداً

  . )2002،  الشرق الأوسطتمركز دراسا (وسياسة فرض الأمر الواقع، الإسرائيلية 
  

 ،لاستيلاء على الأراضي أن استمرار بناء الجدار العازل يعني استمرار ا "القدوةناصر "وذكر 
والاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية انتهاك ، وفرض سياسة الأمر الواقع 

واتفاقية جنيف الرابعة التي تم التأكيد عليها من قبل مجلس ، واضح وصريح لميثاق الأمم المتحدة 
 التهم مساحات شاسعة من وأوضح أن الجدار، م 1967وتنطبق على الأراضي المحتلة عام ، الأمن 

  . )2003، المركز الصحافي الدولي( عن بعضها البعض وعزل المناطق،  الأراضي المحتلة
  

 أن قرار محكمة العدل الدولية هو قرار م2004 "يوليو " تموز9وصرحت السلطة الفلسطينية في 
وأعلنت أنها  ، عدالة ولكنه أيضا بالنسبة للقانون الدولي وال ،تاريخي ليس فقط للشعب الفلسطيني

وبتاريخ  .ستطلب من مجلس الأمن أن يقوم باتخاذ خطوات أخرى للعمل على وقف بناء الجدار
 أضاف المراقب الفلسطيني الدائم في الأمم المتحدة من خلال مؤتمر م2004 "يوليو  "تموز12

توى جديد بناء ن فتوى المحكمة أن تدفع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى مسأصحفي بأنه من ش
والمفاوضات وباتجاه الوصول إلى سلام شامل دائم على فكرة ،  والحوار  ،على سيادة القانون

  . م1967وجود دولتين على طول الحدود 
وبأنه لا ، نه من المهم تحويل محتوى الفتوى إلى موقف سياسي واضح ذو طبيعة عملية أوأضاف 

لأنها تتمتع بقوة القانون ،  ؛نها غير ملزمة يوجد شخص أو طرف يستطيع أن يصف الفتوى بأ
   . ) 2004، بارات( ويأمل أن تتوقف أمريكا عن توفير الحماية الإسرائيليةويطلب 
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 لفكرة استمرار  تماماًاً معارض "محمود عباس"/  الرئيس بقيادة  الفلسطينيةولا يزال موقف السلطة

يجب إزالته والالتزام بقرار محكمة العدل نه إ و،والاستيطان ، الجانب الإسرائيلي بناء الجدار 
  . الدولية

  

  : الموقف شبه الرسميالمطلب الثاني  .2.1.6

  
 حيث شرعت  ،وليةئ من المسجاء الموقف شبه الرسمي في مواجهة بناء الجدار على قدر عالٍ

كما ، جنبية الكثير من الشخصيات الأكاديمية والنقابية لشرح مخاطر بناء الجدار لقناصل الدول الأ
ومن بين ، نظمت الكثير من اللجان اعتصامات شاركت فيها وفود أجنبية للتنديد ببناء الجدار 

  " نسيبةريس" التي كان لها دور مميز في شرح مخاطر الجدار الدكتور ، الشخصيات الأكاديمية 
، و ديس  واستعرض مخاطر الجدار على أراضي جامعة القدس في حرمها أب ،رئيس جامعة القدس

 " شارونأرئيل " وشرح المعاناة  التي يعيشها أبناء شعبنا جراء الحصار الذي تفرضه حكومة 
  . )2007، المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات(
  

وتعتبره واحدة ، وترفض جميع حركات المقاومة الشعبية الوطنية والإسلامية الفلسطينية بناء الجدار 
وتكريس لسياسات الاحتلال في اغتصاب ، اضي الفلسطينية بغير وجه من أهم وسائل استقطاع الأر

 وتقوم هذه الحركات لمقاومة الجدار م ،1948رض أوالتي بدأها اغتصاب ، الأراضي الفلسطينية 
  . وامتداده عبر الاحتجاجات المباشرة والمظاهرات

  
  : الموقف الشعبيالمطلب الثالث  .3.1.6

  
 بالغة في جميع والتي ألحقت أضراراً، عبي في الشارع الفلسطيني تم تفجير موجة من الغضب الش

ونشطاء ، والمتضامنين الأجانب ، مما أدى إلى خروج عشرات بل مئات المواطنين ، نواحي الحياة 
عمال التي تقوم  للأ قاطعاًالسلام الإسرائيليين في مظاهرات واحتجاجات للتعبير عن رفضهم رفضاً

،  فكان رد قوات الاحتلال إلقاء القنابل الغازية المسيلة للدموع  ،لإسرائيليبها سلطات الاحتلال ا
  والاعتقالات بين صفوف الفلسطينيين،والمطاطية، والمعدنية ، وإطلاق العيارات النارية 

  .الأجانبوالمتضامنين 
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 ، ام االلهومن أشهر المناطق الفلسطينية في مقاومة جدار الفصل قرية بلعين الواقعة غرب مدينة ر
من % 60 الجدار حوالي ، والذي سيصادرحيث تنظم مسيرات أسبوعية احتجاجاً على إقامته 

عضو المجلس التشريعي " مصطفي البرغوثي " الأراضي التابعة لهذه القرية ، ولقد شارك الدكتور 
لجدار الفلسطيني ، وشخصيات فلسطينية أخرى أهالي القرية في مسيراتهم واحتجاجاتهم ضد بناء ا

 على تغيير موقع الإسرائيليةوذكر البرغوثي أن صمود جميع المشاركين ، أجبر المحكمة العليا 
وكالة معا "  (يجب أن يستمر النضال حتى يسقط الجدار بشكل كامل " جدار الفصل  حيث قال 

   ) .2007للأنباء ،
  

  المبحث الثاني موقف جامعة الدول العربية 2.6
  

 بأنه من العبث التحدث عن " عمرو موسى "لدول العربية لجامعة ا السابق اعتبر الأمين العام 
 وأضاف أن هناك حرب معلنة  ،السلام في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال بناء الجدار

ودعا في وقت لاحق إلى تدخل ، ن الحديث عن السلام لا فائدة منه أ و ،ضد الشعب الفلسطيني
لحمل إسرائيل على وقف بناء الجدار في الضفة " كوفي عنان"لأمم المتحدة  ل السابقالأمين  العام

  . )2007، المركز الفلسطيني لتوثيق والمعلومات( الغربية 
  

 ويؤثر على  ، ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ،وأكد أيضا أن الجدار يمثل تحديا للقانون الدولي
  .ويؤدي إلى التمييز،  يتم تشييده يكرس التقسيم والجدار الذي، أية تسوية للقضية الفلسطينية 

  
 قرار بناء الجدار يهزأ بإرادة المجتمع الدولي، المتحدث باسم الأمين العام أن "حسام زكي"وأكد 

ن القدس ستظل قضية أ و ،وأكد على عدم مشروعية النشاط الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي
ولن تنجح إسرائيل ، ولكن في جميع أنحاء العالم ، منطقة مركزية للعرب والمسلمين ليس فقط في ال

، جامعة الدول العربية(وعزل سكانها العرب عن بقية الأراضي المحتلة ، في تغيير معالم المدينة 
2005( .  

  
  : موقف الدول العربيةالمطلب الأول  .1.2.6

  
 أن جدار الفصل غير قانوني بعد حثت الدول العربية الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد قرار يعلن

 لمنع صدور قرار مماثل من مجلس الأمن الدولي" الفيتو"أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض 
وقررت المجموعة العربية خلال اجتماع مغلق عقدته في مقر الأمم المتحدة أن تطلب من الجمعية 
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 استشاري من محكمة العدل الدولية يى رأ يسعى للحصول علالعامة للأمم المتحدة اعتماد قرار ثانٍ
، المركز الفلسطيني لتوثيق والمعلومات(ذا كانت إسرائيل ملزمة قانونيا بتفكيك الجدار إبشأن 
2007( .  

  
نها تهاونت في الوقوف بجانب الفلسطينيين إفموقف الجامعة العربية لم يكن على قدر المسئولية إذ 

  .ضد الإسرائيليين 
   

  : جمهورية مصر العربية الثاني المطلب .2.2.6

  
 وزير "حمد ماهرأ" وقال  ،"حائط برلين آخر" بأنه ه رفض عمرو موسى أمين عام الجامعة ووصف

ن إ ف1967نه إذا ما قامت إسرائيل بإنشاء الجدار على حدود عام إ: "   السابقالخارجية المصرية
نه إذا كان أوأشار ، ينية معروفة لديها وحدود الدولة الفلسط، ن حدود إسرائيل أذلك إقرار منها ب

  ، "  فهذا مرفوض تماماًالإسرائيليةهدف إسرائيل من ذلك توسيع الأراضي 
فالموقف المصري لم يرق إلى الحد الأدنى من المسئولية فهي لم تفعل شيئاً على أرض الواقع، مثلا 

يل في السيطرة على  استمرت إسرائإنها إذالم تقم مصر بسحب سفيرها من إسرائيل ، حيث 
  .الأراضي سوف يشكل ذلك خطراً على عملية السلام 

  
  : )موقف حزب االله اللبناني  ( لـبـنـانالمطلب الثالث  .3.2.6

   
 لفصل هءن الجدار الذي بدأت إسرائيل بناإ  " :قال حسن نصر االله الأمين العام لحزب االله اللبناني

وإلا " وأضاف  " اعترفت بعجزها عن تفكيك المقاومةمدن وقرى فلسطينية عن المدن الإسرائيلية
  . " ؟  لهلماذا يلجأ شارون إلى بناء هذه الأسوار في داخل الكيان الذي لا يحتمل تقسيماً

  
  : السـعـوديـةالمطلب الرابع  .4.2.6

   
نها ن الأسلاك الشائكة والحواجز التي يقيموإ  " :قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل

لم "وأضاف " وقارن بين الجدار وبين نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، لا توفر الأمن لهم 
  . )2002، مركز دراسات الشرق الأوسط" ( ينجح في إسرائيل لننهأينجح هناك كما 

  

  : اليـمـنالمطلب الخامس  .5.2.6
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 صرح المتحدث الرسمي م28/1/2004 إلى محكمة العدل الدولية في موضوع الجدار ةقدم مذكر
ن أ من اليمن يفيد ب رسمياًخطاراًإن الأمانة العامة تلقت أ الدول العربية بجامعةباسم الأمين العام ل

الحكومة اليمنية تقدمت بطلب للمشاركة في المرافعات الكتابية أمام محكمة العدل الدولية للنظر في 
 من اًن عددأو، اضي الفلسطينية المحتلة موضوع الجدار الفاصل الذي تبنيه إسرائيل فوق الأر

سوريا بالإضافة إلى الجامعة ، لبنان ، السعودية ، مصر ، الأردن ، الدول العربية ومنها فلسطين
  . )2005، جامعة الدول العربية(العربية سوف تتقدم بالمرافعات مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية 

  
وعبر شاشات ، نها كانت عبارات تردد عبر الإذاعات على الرغم من المواقف سابقة الذكر إلا أ

، والاستنكار والشجب ، رض الواقع لم يؤخذ بها فاقتصر الأمر على التنديد أولكن على ، التلفاز 
 دون أن هولن نسمع سوى ذلك واستمرت إسرائيل في بناء،  لقرارات الشرعية الدولية إنه مخالفو

  .ه ؤتوقفه أو تهدم ما تم بنا
  

  :المطلب السادس الأردن  . 6.2.6

  

، رومانيا ، ألمانيا يعرض بزيارة إلى روسيا " مروان المعشر " بدأ وزير الخارجية الأردني السابق 
بشأن خلالها الموقف الأردني المناهض للجدار ، وقدم الأردن إلى محكمة العدل الدولية مرافعاته 

لقومي ، وحذر الأردن مراراً من أن بناء الجدار الجدار الذي يرى أنه يشكل تهديداً مباشراً لأمنه ا
التي شارك في صياغتها روسيا ، " خطة السلام الدولية " العازل سيعيق تطبيق خارطة الطريق 

كما تعتبر عمان أن الجدار الذي تبنيه . الاتحاد الأوروبي ، الولايات المتحدة ، الأمم المتحدة 
صحيفة الشعب اليومية ، (تنص عليه خارطة الطريق نية كما إسرائيل سيعيق قيام دولة فلسطي

2004. (   
  

لدرجة جعلته يهدد " أرئيل شارون " وتفاقمت حالة التوتر لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق 
من الجدار ووقف التعاون الاقتصادي معه إذا استمر في موقفه العدائي ، بقطع المياه عن الأردن 

مازن " لعدل الدولية ضد الجدار ، ورد القائم بأعمال السفير الأردني ودوره في محكمة ا، العازل 
ن بلاده مصرة على موقفها من الجدار وتعتبره إ: " بالقول "  أرئيل شارون"على تهديدات " التل 

أحد أخطر التطورات السلبية في المنطقة ، ورأى فيه الضرر لشبكة العلاقات الإقليمية في المنطقة  
   ) .2004ب الدولية ، جريدة العر( 
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 لبناء نالحقيقييأن السببين " المعركة السياسية ضد الجدار العازل " في كتابه " مروان المعشر"وأكد 
  : الجدار هما 

  وضات الوضع النهائيافرض الحدود السياسية التي تريدها إسرائيل مسبقاً قبل الدخول في مف: أولا 
داخل الجزء الفلسطيني المحاذي للخط  الموجودة  وذلك من خلال قضم الأراضي الفلسطينية

  .م وخاصة القدس 1967" الأخضر  لحدود حزيران  يونيو 
جعل الحياة وسبل المعيشة صعبة جداً على الفلسطينيين وخاصة في التنقل والعمل ، مما قد : ثانيا 

  .يجعلهم يفكرون بالتوجه إلى الأردن والخروج من الضفة الغربية 
  

زيد بن "ن مرافعاته في محكمة العدل الدولية من خلال مندوب الأردن في الأمم المتحدة وقدم الأرد
خي تضمن عدة عناصر مهمة  إلى قرار تاريم2004" يوليو " وتوصلت المحكمة في تموز ، " رعد

" في شأن القانون الدولي ، وأكد القرار على أن كل الأراضي التي تم احتلالها في حرب حزيران 
وليات الملقاة ئم هي أرض محتلة ، وأن إسرائيل هي قوة احتلالية وتتحمل كل المس1967" يونيو

على عاتقها كدولة محتلة لأرض لا تملكها ، وأن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس 
 ،المعشر( ي وطالب القرار بوقف بناء الجدارالشرقية مستوطنات غير شرعية وتخالف القانون الدول

2008  (.   
  

     الثالث موقف الأمم المتحدةالمبحث 3.6
  

شدة لمواصلتها إسرائيل ب" تيري رودلارس"انتقد مبعوث الأمم المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط 
،  رض الآخرينألكن ليس على ،   على أرضهامن حق إسرائيل أن تبنى جداراًً": بناء الجدار قائلاً 

  ".ويفصل بين التلاميذ ومدارسهم، لسطينيةالجدار في مساره يفصل بين قرى ف
  

مني على أ أن قيام إسرائيل ببناء سياج م30/9/2003وأفاد تقرير للأمم المتحدة نشر في جنيف في 
 وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم  ،طول الضفة الغربية سينطوي على ضم قسم من الأراضي

ي جنوب أفريقيا مقرر الأمم المتحدة الخاص  الخبير ف"جون دوغارد"وهذه الوثيقة أعدها ، المتحدة 
" يونيو"ثر مهمة قام بها في نهاية حزيران إحول حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة 

وأشار التقرير إلى أن هذا ،  إلى مفوضية الأمم المتحدة  لحقوق الإنسان ة وهي موجهم2003
غربية بينها مستوطنات يهودية أقيمت بالضفة الجدار سيؤدي إلى إلحاق أقسام كبرى من الضفة ال

وخلص إلى أن إسرائيل مصممة على خلق وضع ميداني يعادل ، الغربية بالأراضي الإسرائيلية 
 من هذا النوع يحظره ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف ن ضماًأو،  بحكم الأمر الواقع ضماً
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 من أهم قرارات م22/10/2003ة للأمم المتحدة في ويبقى القرار الذي تبنته الجمعية العام ، الرابعة
 صوتت الجمعية م8/12/2003 وفي وقت لاحق في يوم  ،الأمم المتحدة فيما يخص بناء الجدار

ذا إالعمومية للأمم المتحدة لصالح قرار يطالب محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا بالفصل فيما 
،  أصوات 8 صوتا ضد 90وصدر هذا القرار بأغلبية ، ار  بهدم الجدكانت إسرائيل ملزمة قانونياً

 أما دول الاتحاد  ،وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل ممن صوتوا ضد القرار،   صوتا74ًوامتناع 
  .الأوروبي وشركاؤه فكانوا ممن امتنعوا عن التصويت 

  
خلال عدة قرارات أبرزها وطالب بإيقافها من ، واستنكر مجلس الأمن سياسة الاستيطان الإسرائيلية 

وطالب الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في ،  الذي استنكر الاستيطان الإسرائيلي 475القرار 
وطالب بتوقف  إسرائيل عن إجراء تغييرات على الوضع القائم على ، تنفيذ برنامجها الاستيطاني 

  .   بشأن المستوطنات الإسرائيليةكما تناقش الجمعية العامة في دورتها السنوية قراراً، الأرض 
النمو  " هعلى تجميد إسرائيل لأنشطتها الاستيطانية بما في ذلك ما تطلق علي"ونص تقرير ميتشل 
  ).2007،  توثيق والمعلوماتلالمركز الفلسطيني ل(  "الطبيعي للمستوطنات

  
 بمناسبة مرور م2005وأصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نداء في الرابع من أغسطس 

عام على إصدار محكمة العدل الدولية لفتوى بشأن عدم شرعية قيام إسرائيل ببناء جدار فاصل على 
 ودفع تعويضات ،ن إسرائيل عليها أن تقوم بهدم ما قامت ببنائه، وأالأراضي الفلسطينية المحتلة 

إلى قرار الجمعية العامة للأمم كما أشارت اللجنة ، للسكان الفلسطينيين المتضررين جراء هذا البناء 
طراف المعنية بتنفيذ التزامهم القانوني كما لأوباقي ا، الذي طالب إسرائيل ) ES-10/15(المتحدة 

وقامت الجمعية العامة بعدة خطوات لتسجيل الأشخاص الذين ، ورد في الرأي الاستشاري للمحكمة 
ية العامة ومجلس الأمن لم يقوما بأخذ الرأي ن الجمعإومع ذلك ف، عانوا جراء تشييد الجدار الفاصل 

 وأوضحت اللجنة أن الرأي الاستشاري للمحكمة ، الاستشاري للمحكمة في الاعتبار منذ ذلك الحين
قد تم تجاهله أيضا خلال المفاوضات المتعلقة بخارطة الطريق مع العلم بأن طبيعة تلك المفاوضات 

ي حيث يبدو أنها وافقت على استمرار وجود بعض ولا تتفق مع الرأي الاستشار، غير واضحة 
جامعة (وأكدت المحكمة عدم شرعيتها ، المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 

  ). 2005، الدول العربية
  

  المبحث الرابع الموقف الدولي 4.6
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 وجاءت أكثر  ،اء الجدارجمع المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية على إدانة بنأ
، ن الأوروبيين لهم تجربة سابقة مع سور برلين وذلك لأ، الانتقادات من دول الاتحاد الأوروبي 

والآثار المأساوية ،  للمعاناة الفلسطينية بالإضافة إلى كون دول الاتحاد الأوروبي أكثر تفهماً
 والتي تطمح  ،سلام في الشرق الأوسط على مستقبل عملية الوتحديداً، المترتبة على بناء الجدار 

  .أوروبا أن يكون لها دور بارز فيها
  

  : الموقف الصينيالمطلب الأول  .1.4.6
  

ببناء إسرائيل "  وانغ شي جيه" انتقدت الصين بناء الجدار وندد المبعوث الصيني للشرق الأوسط  
لة بين الطرفين الفلسطيني ولا في الثقة المتباد، نه لا يساهم في تحقيق السلام أو ، للجدار

  .والإسرائيلي
  

  : الموقف الروسي المطلب الثاني .2.4.6

   
ووضع حد لتطوير مستوطناتها في الضفة ، اقتصر على دعوة إسرائيل إلى تعليق بناء الجدار 

بأنه يجب تعليق بناء المستوطنات والجدار الذي  "  :وقالت وزارة الخارجية الروسية، الغربية 
، توثيق والمعلوماتلالمركز الفلسطيني ل" ( من السكانوسيعزل عدداً،  فلسطينية سيضم أراض

2007.(  
  

  :البريطاني موقف الالمطلب الثالث  .3.4.6

   
  بريطانيا ويهود- وحملة مقاطعة المنتجات الصهيونية ، مع فلسطينحملة تضامن بريطانيا نظمت 

جمعية أصدقاء الأقصى البريطانية وأقامت ،  جل مقاطعة المنتجات الصهيونية في بريطانياأ من -
وتعليق مشاركتها في تصفيات أمم أوروبا ، حملة دولية طالبت فيها بطرد المنتجات الصهيونية 

  . الرياضية
  
 وتصف سياسة الاحتلال ،رابطة المحاضرين البريطانيين قررت مقاطعة الأكاديمية الإسرائيليةو

  . العنصريالصهيوني ضد الفلسطينيين بالتمييز 
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قررت فرض المقاطعة الاقتصادية على ) UNISON(نقابة عمال الخدمات العامة البريطانية و
كما قام اتحاد عمال المواصلات البريطاني بفرض المقاطعة على السلع . الكيان الصهيوني

  . )2008، نداء القدس(والمنتجات التي تنتجها دولة الاحتلال الصهيوني 
  

 رئيس حزب المحافظين البريطاني والمرشح لرئاسة الحكومة البريطانية في "ديفيد كاميرون"وقال 
وحماية نفسها من ، نه يتفهم موقف إسرائيل في بناء الجدار العازل  إ"  :الانتخابات القادمة

  )2007جريدة الرياض ، ("  ويجده أمراً مبرراً رغم أنه قد يحبط حل إقامة دولتين ،المخاطر
  

  : الموقف الفرنسي عابالمطلب الر .4.4.6
  

 أن كل ما يدفع باتجاه م18/6/2002" برنارفاليرويوم" أعلن مساعد الناطق باسم الخارجية الفرنسية 
نه تشجيع مساعي التوصل إلى حل نهائي أزيادة الانقسام بين إسرائيل وفلسطين لا يبدو أن من ش

  . )2002، مركز دراسات الشرق الأوسط(
  

في تصريح صحفي " سيسيل بوتزودي بورغو"اسم وزارة الخارجية الفرنسية وقالت نائبة المتحدث ب
وهي تعارض ، أن فرنسا تنظر إلى التطورات الأخيرة المحيطة بالقدس بقلق "  :لها في باريس

وجاء ذلك نتيجة  لتعديل إسرائيل لمسار جدار الضم والتوسع في الأراضي ، المسار الحالي للجدار 
ومنعهم من ، وعزل المواطنين الفلسطينيين ، بير من الأراضي الفلسطينية مما أدى إلى اقتطاع ك

ن ضم مستعمرة إ: "  "دي بورغو "  وقالت"وإبعاد المزارعين عن أراضيهم ،  القدسةدخول مدين
ن مسار الجدار ينتهك مساحات إو،  الواقعة شرق مدينة القدس أمر مقلق للغاية "معاليه أدوميم"

ون ئوزارة الش (" على محادثات السلامن ما حدث يؤثر سلباًأو، كبيرة من الأراضي الفلسطينية 
  . )2005،  الفلسطينية الخارجية

  
 من خلال قيام مؤسسة التضامن الفرنسي الفلسطيني في فرنسا برفع وبرز موقف فرنسا واضحاً

الفرنسيتين لضلوعهما في بناء ) Alstom(وألستوم ) Veolia(دعوة قضائية ضد شركتي فيوليا 
وتشغيل مشروع القطار الخفيف الذي سيمر عبر القدس المحتلة ليصل المستوطنات بالقدس العربية 

  . )2008، نداء القدس(
  

  : الموقف الأمريكيالمطلب الخامس  .5.4.6
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 ، ومعارضتها إعلامياًتناعها موضوع الجدار حيث أبدت امظل الموقف الأمريكي على حاله من
ولعل الموقف الأمريكي في الأمم المتحدة قد فضح الموقف ،  كانت داعمة لبناء الجدار ولكن عملياً

، وكشف حقيقة النوايا الأمريكية تجاه قضايا الشعب الفلسطيني ، الأمريكي من موضوع الجدار 
سكوت " قها من بناء الجدار وقال  قلم2003" أغسطس" أبدت الولايات المتحدة في آب فإعلامياً
 هي في أفضل الأحوال محل ن السياج يمر بأراضٍإ"   :المتحدث باسم البيت الأبيض"  ماكليلان

 أن واشنطن تريد إلغاء السياج تماما لكنها تود إعادة رسم مساره في ضوء الرفض  موضحاً ،نزاع
دوف " لتعديل مسار الجدار سافر  وفي أعقاب الضغوط الأمريكية على إسرائيل ،" الإسرائيلي
مدير عام وزارة الدفاع في " عاموس بارون" مدير عام مكتب رئيس الحكومة و " فاسيغلاس

 مستشارة الأمن القومي آنذاك "رايساليزا دكون" إلى واشنطن للاجتماع مع م20/9/2003
 إلى حل وسط يمكن والتوصل،  وذلك بهدف تقليص الخلافات في الآراء بين الدولتين  ،ومساعديها

) 1:  (وعرضت الولايات المتحدة ثلاث تحفظات" ارئيل"بموجبة بناء الجدار في منطقة مستوطنة 
 ، "رئيلأ"معارضة شديدة لبناء الجدار حول المستوطنات الواقعة غرب شمال الضفة الغربية 

قل حدة من إدخال أ تحفظات) 2 ( .وربطها بامتداد إقليمي بإسرائيل، "يممقدو" ، "شومرون" ،"كرنى"
ومعارضة مرور جدار غلاف القدس في الحرم ) 3 ( .إلى داخل الجدار" بيت ارييه" المستوطنة 

  . )2007، توثيق والمعلوماتلالمركز الفلسطيني ل(الجامعي لجامعة القدس 
  

  الذي أعلن قبل لقاء بوش شارون أن بلاده ستواصل الضغط"كولن باول"  السابقأما وزير الخارجية
 فقد صرح لصحيفة معاريف الصهيونية عقب اللقاء  ،على الكيان الصهيوني بشأن الجدار الفاصل

 في كل ما يتعلق برسم الحدود النهائية للدولة  واقعاًن الجدار يفرض أمراًأن الرئيس بوش قلق لأ
إنما توقف  ،  أن الرئيس الأمريكي لم يطالب الحكومة الصهيونية بوقف البناء موضحاً، الفلسطينية 

 على الفلسطينيين أن يدركوا أن واشنطن لن تقبل هثم  أضاف أن، عند المشكلات التي يسببها الجدار 
  .  على الإرهاببأقل من القضاء نهائياً

  
أن ما يدعو الإدارة الأمريكية للقلق بالنسبة للسياج الأمني " باول"وأوضح وزير الخارجية 

 إسرائيلية وتحدث بعض المسئولين في الإدارة على أن  غيررضٍأالإسرائيلي هو إنشاؤه على 
ولكن هذا الموقف ،  مستوطنة 100الجدار يشكل معتقلا للفلسطينيين هو بمنزلة قيام إسرائيل ببناء 

حين استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ووقفت ، تحول إلى موقف منحاز للكيان الإسرائيلي 
والدراسات ،  للبحوث ق البرامركز  (محكمة العدل الدوليةبحزم ضد إحالة القضية الفلسطينية ل

  .  )2003،والثقافة
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في مؤتمر صحفي في " ريتشارد باوتشر"صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية 
 تسوية عن طريق إلىن قضية الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطين تحتاج إ"  م17/6/2002

لقد عارضنا على الدوام المحاولات  "  : وقال" ل بالتعاونوهذه مسائل يجب أن تح، المفاوضات 
  ".الانفرادية لتقرير هذه القضايا

  
ن الولايات المتحدة  إ" م20/6/2002 في  : فقال"وليام بيرنز"أما مساعد وزير الخارجية الأمريكية 

هذه الإجراءات ير مثل نه ينبغي عليها أن تفكر في تأثأإلا ، تؤيد حق إسرائيل في حماية  مواطنيها 
ن مخاوف الولايات المتحدة تجاه إ "  : وقال" وعلى عملية السلام، الأبرياء على مواطني فلسطين 

مني منبثقة من الخشية بأنه يمكن أن يصبح محاولة لترسيم حدود من جانب واحد بدون الأالسياج 
  . "جل بناء السياجأ ومصادرة أراض تجري من  ،مفاوضات

 قلقها من إنشاء الجدار وقالت في تصريح لها غير مسبوق "لورا بوش"لأمريكية وقد أبدت السيدة ا
" نه مؤشر دائم للسلامأعلى ه عرف كيف يمكن أن ينظر إليألا   " :مع شبكات الإذاعة الأمريكية

  . )2002، مركز دراسات الشرق الأوسط(
  

  : موقف اليسار الإسرائيليالمطلب السادس  .6.4.6
  

الذي طالب " أوري أفنيري" وجاء الهجوم على لسان ، سرائيلي جدار الضم هاجم اليسار الإ
استعراض إلى  يهدف هن وجود الجدار يبدو أنإ"   :يتو وبإسقاط الجدار وقالغبالتخلص من عقلية ال

نحن نستطيع أن نفعل كل ما نريد سنسجن الشعب الفلسطيني في مناطق  ، القوة فهو يعلن إننا أقوياء
ن هذا الجدار يعبر عن مخاوف إ وفي الحقيقة طأولكن هذا اعتقاد خ" ة عن العالم صغيرة معزول

، إننا لن نتمكن من تحقيق سلام قبل أن نتغلب على عقلية الغيتو " : اليهودية القديمة وذكر أيضا 
والجدران لن ، ن حكومة إسرائيل تبدد الأموال وإ ".وعلينا قبل كل شيء أن نتخلص من الجدار

وبرنامج الجدار جاء لمحاصرة ، م المستوطنات إلى إسرائيل ضوالهدف منها هو ، سلام تحقق ال
المركز الفلسطيني  (وإغلاق كل الفرص المهيأة للسلام ، ومنع إقامة دولة فلسطينية ، الفلسطينيين 

  ).2007، لتوثيق والمعلوماتل
  

ض منظمات حقوق وعلى بع، واقتصر الاعتراض على المستوى الشعبي على شكل مظاهرات 
ونشر الوعي بمخاطر ، إلى جنب نشطاء السلام العرب " بيتسيلم" الإنسان الإسرائيلي مثل منظمة 

 الجدار نإ "  : قائلاً"يوسي سريد"ومن المعارضين لإقامة الجدار النائب  . الجدار على عملية السلام
 والوضع  ،ضاد للأمن المستوطنات هو مبإخلاء وغير مرتبط م1967الذي لا يقوم على حدود 



 102

  ،يممكدو"  ويرفض المستوطنون القاطنون في المستوطنات الأيدلوجية منها "الأمني سيسوء
  . جدار حماية حول مستوطناتهم ويرون فيه خطوة جبانةإقامة "تيمارريتسها

  
نظر  حكومة إسرائيل إلى إعادة ال"هاشم محاميد" في الكنيست الإسرائيلي  السابقودعا النائب العربي

ن الجماهير العربية داخل الخط الأخضر إ" : وقال ، في قرار بناء جدار فاصل مع الفلسطينيين 
لأجدر بهم إقامته على الخط ا بالقوة فهءوإذا أراد الإسرائيليون بنا، تعارض إقامة هذا الجدار 

  . )2002، مركز دراسات الشرق الأوسط(  وليس في أي مكان آخر، الأخضر 
  

 وبذلك م،1967 على حدود عام ئهح لنا الآراء متفقة حول لماذا لم تقم إسرائيل  ببنامما سبق يتض
لكنها تتوغل في عمق الأراضي الفلسطينية لتخلق وقائع ملموسة لا يمكن ؟ يتم تحديد حدودها 

  .واستخدام ذلك في أية مفاوضات قادمة مع الطرف الفلسطيني المفاوض، تجاهلها 
  

   المنظمات الدوليةالمبحث الخامس موقف5.6

  

  : ووتش-منظمة هيومن رايتس الأولالمطلب  .1.5.6
   

دعت المنظمة الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان الإدارة الأمريكية إلى فرض عقوبات مالية 
وفي رسالة وجهتها إلى الرئيس الأمريكي ، على إسرائيل لاستمرارها في بناء الجدار العازل 

ة فرض عقوبات على إسرائيل لبنائها هذا الجدار الذي يحاصر عشرات جورج بوش طلبت المنظم
ن إ"   :حد كوادر المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقياأ" جوستورك"وقال ، الآلاف من الأشخاص 

بوش يجب أن يتأكد أن الحكومة الأمريكية تفعل ما بوسعها لمنع هذه الانتهاكات للقانون الدولي 
البناء من قيمة الضمانات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة سيشكل مبادرة  أن حجم كلفة معتبراً

  . " جيدة
  

  : موقف منظمة العفو الدوليةالمطلب الثاني  .2.5.6

   
من الفلسطينيين يعيشون تحت  وأن الكثير، أكدت أن بناء إسرائيل للجدار يعمق التأثير الاقتصادي 

 والمشاكل ،ونقص التغذية، والفقر ، ب المرتفعة للبطالة وأن النس، خط الفقر نتيجة للحصار 
الصحية التي تصيب الفلسطينيين ليست مشكلة إنسانية فقط بل نتيجة مباشرة للقيود التي تفرضها 

لو يبقى : " وهي مندوبة بمنظمة العفو الدولية " دوناتيلا روفيرا" وقالت ، إسرائيل على الفلسطينيين 
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 ولكنهم يبنونه داخل ، لما كان أمامنا شيء نقوله عنهم1967قبل حرب هذا الجدار على خط ما 
  . )2007، المركز الفلسطيني لتوثيق والمعلومات(الأراضي المحتلة ويعزل المجتمعات الفلسطينية 

  
 داخل المناطق  الفلسطينيونأو تعرقل تنقل، ولا يحق لإسرائيل أن تصادر الأراضي الفلسطينية 

ستخدم لبناء مستوطنات إسرائيلية غير يز سيطرتها على الأراضي التي تُجل تعزأالمحتلة من 
  . )2003، منظمة العفو الدولية(شرعية 

  
   :منظمات حقوق الإنسان الفلسطينيةالمطلب الثالث  .3.5.6

   
طالبت بإصدار قرار من الجمعية العامة على أن يتضمن معايير تراها ضرورية من خلال وضع 

وكان من أهم الملاحظات التي ، من أوسع حماية ممكنة للضحايا الفلسطينيين تضتمعايير أساسية 
  . تقدمت بها هذه المنظمة

كانون الأول ليتم دمجها في قرار الجمعية العامة الذي عرض للمناقشة في الخامس عشر من 
ون مراعاة التوزيع الجغرافي عند تعيين أعضاء مجلس الأمناء على أن يك) 1 : (2006 "ديسمبر"

أن تكون ) 2(  .ن لديها تجارب في قضايا تعويض مهمة وشبيههاومن بلد، من جنسيات متعددة 
ل الضحايا ثُمأن ي) 3 ( .ن بواقع الاحتلال في الأراضي الفلسطينيةاكافيلديهم خبرة  وإلمام 

لذي  الأمر ا ،وقعت عليهم وأثارها المختلفة التي ضرارلأن لتوضيح حقيقة وتفاصيل اوالفلسطيني
  . )24،ص2007، مركز الميزان لحقوق الإنسان ( أهدافهيساعد المجلس في تحقيق

  
  المبحث السادس الجدار والقانون الدولي الإنساني 6.6

  
 للاتفاقيات الموقعة بين الجدار الذي تقيمه إسرائيل في عمق الأراضي الفلسطينية مخالف تماماً

 وبذلك ،ن اتفاقيات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مهأو ما تم عقد، الجانبين منذ اتفاق أوسلو 
ولا يجوز لإسرائيل بناءه وهو مخالف لاتفاقيات ، يكون الجدار غير قانوني من الناحية العملية 

لا يجوز "  من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين 33 فقد نصت المادة  ،جنيف ولاهاي
تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل و، فة لم يقترفها هو شخصياًمعاقبة أي شخص محمي عن مخال

  ." جميع تدابير التهديد أو الإرهاب
  

تلغي التدابير التقليدية التي اتخذت إزاء الأشخاص المحميين بأسرع ما يمكن وتبطل " 46"المادة 
   .التدابير التي اتخذت إزاء ممتلكاتهم بأسرع ما يمكن
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ن الجدار غير قانوني لأنه إوبذلك ف،  يسمح المس ومصادرة الممتلكات نه لا يمكن ولاأهذا يعني 
  . يصادر الأراضي والممتلكات في الأراضي المحتلة

  
تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقيد " 52"المادة 

فالسلطات الإسرائيلية تأخذ ، الاحتلال إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة 
  . وهذا مخالف لنص المادة، الحق من هذه المادة في مصادرة الأراضي 

  
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو "  53"المادة 

  . ةجماعات أو بالدولة أو السلطات أو المنظمات الاجتماعية أو التعاوني
  

من واجب دولة الاحتلال أن تعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها على تزويد السكان " 55" المادة 
فإسرائيل . والإمدادات الطبية والمحافظة على الممتلكات في الأراضي المحتلة ، بالمؤن الغذائية 

  . تعمل على عكس هذه المادة في تعاملها مع الفلسطينيين
  

حد الأفعال التالية أالجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن المخالفات " 147"المادة 
وتدمير واغتصاب الممتلكات على ، إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية 

اللجنة الدولية ( أو تعسفية نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة
  . )2001،رللصليب الأحم

  
، ولا اتفاقيات لاهاي ، كل ذلك يخالف ما تقوم به إسرائيل مخالفة تامة لا يهمها لا اتفاقيات جنيف 

ن أ هنا يجب على إسرائيل ، والمزيد من بناء المستوطنات، بل السيطرة على الأراضي الفلسطينية 
إسرائيل ملزمة بوضع حد ، و تلتزم بالقانون الدولي على أنها دولة احتلال في الأراضي الفلسطينية

وهي ملزمة لتوقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تبنيه فوق ، لانتهاكاتها للقانون الدولي 
والمؤرخة في ، وعلى جميع الدول أن تتحمل حماية المدنيين وقت الحرب ، الأراضي الفلسطينية 

،  الدوليةلمحكمة العد(ون الدولي  مع احترامها لميثاق الأمم المتحدة والقانم1949 آب أغسطس 12
2004( .  

  
 جنيف ، ة ، بما في ذلك اتفاقيالإنسان الدولي وقانون حقوق الإنسانيالجدار يتعارض مع القانون 

 على للسيطرة إسرائيلوعليها هي جزء من منظومة من التدابير غير القانونية التي تستخدمها 
  .   )shammout,2004(  السكان الفلسطينيين من خلال احتلالها لأرضهم
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 ، الـدول العربيـة    أعلنتهاعلى الرغم من التصريحات التي      أنه  ويرى الباحث في هذا الموضوع         
 لبناء الجـدار فـي عمـق        إسرائيلوالقرارات الدولية في مدى مشروعية      ،  وبعض الدول الأجنبية    
 هالتجاه في   إسرائيلمرت  واست،   على ورق     أنه لن يؤخذ بها وبقيت حبراً      إلا،  الأراضي الفلسطينية   

 مـستعينة بـدعم     الأمنومجلس  ،  وتجاهلت قرارات الأمم المتحدة     ،  لنداءات الفلسطينية و الدولية     ل
 ، وتحقيق السلام في المنطقـة       الأمن لا يعنيها نشر     المتحدة ، فالولايات    الأمريكيةالولايات المتحدة   
لخوف وعدم الاستقرار لتفرض هيمنتها علـى     يبقي في حالة من القلق وا      أن بأكملهولكن تريد العالم    

  . في مصير الشعوبولتظل هي المتحكمة ، المنطقة 
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  :الخاتمة 7.6

  

  إن السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليست بالجديدة            
 المحتلة فاستخدمت كافة الأسـاليب والوسـائل ،         الأراضيحيث اتبعتها منذ أن وضعت أقدامها في        

   وتملكها ،الأراضي بشراء الأمر وطرد سكانها ثم تطور الأراضيللاستيلاء على 
مارسته منذ القرن التاسع عشر ، سياسة        دليل واضح على نهج الصهيونية الذي        الإسرائيليةفالسياسة  

ب ، والـسلب ، والقتـل ، والاغتيـالات ،           قائمة على الاستعمار ، والاستيطان ، والسيطرة ، والنه        
ة القدس كعاصـمة    نغلاقات ، والحصار ، وإقامة الحواجز وتمسك إسرائيل بمدي        والاعتقالات ، والإ  

م دليل واضح على السياسة الاستبدادية والاستعمارية ، والتي تريد          1967أبدية وموحدة لها منذ عام      
  .مدينة القدس في فرضها على السكان العرب الفلسطينيين خاصة 

  
 اًفالحكومات الإسرائيلية لا تريد أن يعم السلام ربـوع المنقطـة ، لأنهـا لازالـت تجلـب يهـود                   

فهي ،  ن بالأرض يولا يزال المستوطنون متمسك   ،  ن جدد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة       يومستوطن
 ،  ب أرض فلسطين  لا تريد تفكيك المستوطنات وإنما تزيد من عددها ، حيث نجح اليهود في اغتصا             

وتهجير سكانها عن طريق العنف والإرهاب ، وما تحويل مناطق الحكم الـذاتي الفلـسطيني إلـى                 
وبناء إسرائيل للجدار دليل واضح على خنـق الكيانيـة الفلـسطينية  والتـضييق علـى                 ،  معازل  

  .الفلسطينيين 
  

ش علـى أرضـه ومنكـرة       يوبهذا تنكر حكومة الاحتلال الإسرائيلي حق الشعب الفلسطيني في الع         
 ، فتعمل على عرقلة وصول المزارعين لأراضيهم وتصادر الأراضـي الزراعيـة،             وجوده أساساً 

 ،وتقيم البوابات والحواجز العسكرية ، وتعيق وصول المرضى للمستـشفيات والعيـادات الـصحية             
، فهـي   ني  وتقطع أوصال المجتمع الفلسطي   ،  وتحرم العائلات الفلسطينية من زيارة بعضها البعض        

رافضة تماماً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف ولاهاي ، وقرارات محكمـة              
 العدل الدولية ولا تريد تطبيق أي من القرارات التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره                

يين أن يعيـشوا فـي      ة، فتريـد للفلـسطين    وإقامة دولته على أرضه الفلسطينية التي أخذت منه بالقو        
فلن يتوفر لدولة الاحتلال الأمن والاستقرار مادام الشعب        . غيتوهات ، لا تريد لهم التقدم والتحضر        

 إلا إذا أخذ الشعب الفلسطيني كامل حقوقه ، حيـث           الفلسطيني لا يتمتع بهما ولن تتوفر لهم الحماية       
  . "عرفاتياسر " ن السلم يبدأ من فلسطين كما قالها الرئيس الراحل إ
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فيجب على الفلسطينيين الانضمام تحت قيادة فلسطينية موحدة لمواجهة الخطر الإسـرائيلي الـداهم              
، والتـي إذا     الاختلافات السياسية ، والحزبية الضيقة التي لا تجـدي نفعـاً            وبعيداً عن التجاذبات    

  .والشعب الفلسطيني  على القضية الفلسطينية كبيراً استمرت ستشكل خطراً 
  

  :النتائج 8.6

  
  : من خلال ما سبق استنتج الباحث ما يلي

خـلال  وذلك مـن    ،   الفلسطينية   الأراضي واقع في    أمر أنها تفرض نفسها بالقوة على      إسرائيل  -
  . سياستها في التعامل مع الفلسطينيين وبناء الجدار

 ـ   الأراضي في منع العمليات الفدائية داخل       إسرائيلفشل   - ح علـى تخلخـل      الفلسطينية دليل واض
  .الإسرائيليةالمؤسسة العسكرية 

وهدم البيوت دليل واضح على عنجهيـة       ،   الزراعية   للأراضي في مصادرتها    إسرائيلاستمرار   -
  . الإسرائيليالاحتلال 

 تدمير البنية التحتية للاقتصاد     إلى الفلسطينية يؤدي    الأراضي في السيطرة على     إسرائيلاستمرار   -
  .الفلسطيني

  . غير قادرة على توفير الحماية لمواطنيهالإسرائي -
 إلا الأمروس مواطنيها لا يزيد     ءوهدم البيوت على ر   ،   في العمليات التهجيرية     إسرائيلاستمرار   -

  . ، والشعب الفلسطيني إصراراً سوءاً
وبناء الجـدار سـوف     ،   السكنية الاستيطانية    ت والوحدا  ، استمرار إسرائيل في تكثيف النشاطات     -

  . على عملية السلام في الشرق الأوسط كبيراً خطراًيشكل
وتفريغها مـن سـكانها العـرب       ،  تسعى إسرائيل إلى إضفاء الطابع اليهودي على مدينة القدس           -

  . الفلسطينيين
هم الـسياسية   ئ دولة إسرائيل سياسة واحدة لا تتغير على الرغم من اختلاف أسما           حكوماتسياسة   -

عـدم  ، السيطرة على الأراضي والمياه   ، تكثيف الاستيطان ، التهجير، ل  القت، القائمة على التدمير  
  .والقدس، الاعتراف بحق العودة

والمساعدة، مما   بينت الدراسة دور الولايات المتحدة الأمريكية في مساعدة اليهود ، وتقديم العون              -
  .زاد الحكومات الإسرائيلية تعصباً 

 ـ     - ،  اوم للجـدار الفاصـل المتمثـل فـي المظـاهرات           أظهرت الدراسة الموقف الفلسطيني المق
  .والاعتصامات ، والمقاومة المسلحة 
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التي لحقت بالشعب الفلسطيني من جراء إقامـة الجـدار           الخسائر الفادحة    م أبرزت الدراسة حج   -
المتمثلة في السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي ، والسيطرة على موارد المياه ، وتدهور               

  .الخدمات ، وانخفاض مستوى المعيشة نقص زيادة الفقر ووتصادية ، المصالح الاق
  . بينت الدراسة الموقف الدولي والعربي من شرعية إقامة الجدار -
  

  : التوصيات 9.6

  

 التي تحيق بالشعب الفلسطيني من      الأخطار الوحدة الوطنية لمواجهة     إلىدعوة الفصائل المتناحرة     -
  . قبل الاحتلال

ام بدراسات وأبحاث وصفية تتضمن استبيانات توزع على سكان المناطق المتضررة            ضرورة القي  -
  .من الجدار

،  المتاحـة    الوسـائل  بضرورة مواجهة الجدار بكافـة        ، وجامعاتهم  توعية الطلبة في مدارسهم    -
  . وعقد دورات تثقيفية وتدريبية،   وثائقية خلال حصص المواد الاجتماعيةاًأفلاموعرض 

  . المترتبة على الجدارالآثار المنظمات الحقوقية للنظر في إلىقارير والشكاوى تقديم الت -
  .الإسرائيلي محاربة الاحتلال بأهميةتوعية الشارع الفلسطيني  -
 للانتهاكات التي تقـوم بهـا الـسلطات         ن تضع حداً  أيجب على الدول العربية والجامعة العربية        -

  . محتلة الفلسطينية الالأراضي في الإسرائيلية
  . تجاه دولة الاحتلال وفعالاًاً جاداًعلى الدول والحكومات العربية اتخاذ موقف -
بنـاء الجـدار، والمطالبـة      والاحتجاجات السلمية للتعبير عن الرفض العام ل      ،  القيام بالمظاهرات    -

راضي ، والقيام بمسيرات نحو الأراضي التي سيمر بها الجدار ، أو الأ            وإزالتهبوقف الاستيطان   
  .التي يتم مصادرتها 

الجـدار ، القـدس ، اللاجئـين ، الميـاه ،            : (  مثـل    الأهميةالاهتمام بالقضايا المحورية ذات      -
  .) المستوطنات ، الحدود 

  .والانجليزية تدلل على مخاطر الجدار، بات باللغة العربية ي منشورات وكتإصدار -
 وتبـين   ،والجدار،  امج تخصصية تتناول الاستيطان      بتقديم بر  والأجنبية العربية   الإذاعاتمطالبة   -

  .مخاطرها على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني
كما نصت عليها   ،  بحق الفلسطينيين في المياه     مطالبة المنظمات الدولية والحقوقية والأمم المتحدة        -

  . والفلسطينيالإسرائيليالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين 
ي واضح من خلال الصحافة والإعلام ، لفضح الممارسات الإسرائيلية تجـاه             تبني موقف فلسطين   -

  .الشعب الفلسطيني 
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م  باعتبارها   9/7/2004على الفتوى الصادرة من محكمة العدل الدولية ، والصادرة في            التركيز   -
وثيقة قانونية صادرة من أعلى المحاكم الدولية المتخصصة ، والتي أدانت بشكل واضح عمليـة                

  .شييد  بناء الجدار ت
 العمل على الاتصال مع المنظمات ، والحكومات العربية ، والإسلامية لحشد كل الطاقات ، مـن                 -

  .أجل قضية الجدار 
 العمل على التمسك بالثوابت الفلسطينية ، وعدم التنازل عن الحقوق الشرعية ، والمطالبة بإزالـة       -

  .الجدار  ، وعدم مقايضته بالقضايا الأخرى 
لمراقبة الممارسات الإسرائيلية تجاه     مناشدة الأمم المتحدة ومجلس الأمن على إرسال بعثات دولية           -

  .الشعب الفلسطيني 
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